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الفصل الثالث: المضامين التربوية في الجانب التعليمي

المبحث الأول :

العلم : مفهومه ، أهميته ، فضله  
المطلب الأول : 

مفهوم العلم

أولاً: المفهوم اللغوي للعلم.

العلم لغة نقيض الجهل ، ويطلق على المعرفة واليقين. (
) 

ثانياً: المفهوم الاصطلاحي للعلم . 

تختلف تعاريف العلم باختلاف الآراء والتخصصات المعرفية ، والمعتقدات ، بل باختلاف الزمان والمكان . 

فالعلم في بداية الحركة العلمية في الصدر الأول كان مرتبطا بالدين ومقترنا بالوحي . ثم انحصر في القرآن والحديث تحليلا واستنباطا ونقدا للأسانيد ، ثم تطور مفهوم العلم في العصرين الأموي والعباسي نتيجة للتفاعل الذي حدث آنذاك بين الحضارات والأمم ، فكان يشمل العلوم الدينية والدنيوية الفلسفية والاجتماعية ، ومن ثم انقسم الفلاسفة والمتكلمون والأصوليون وغيرهم في تعريف العلم وتحديد مفهومه (
)، مما حدا بالقنوجي إلى حصر تعاريف العلم في سبعة عشر قولا (
)صنفها حسب التخصصات مع نسبة بعضها لأصحابها . 

ومن خلال ما سبق فقد بات تحديد مفهوم العلم تحديدا دقيقا من الصعوبة بمكان ؛ للتباين بين التعاريف ، ولخلط كثير منها بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي (
)
ولعل ذلك راجع إلى طبيعة العلم نفسه ؛ إذ هو صفة ذات صفة ،(
)وللصفة معان متعددة مما يتيح الفرصة لإسباغ العلم بنعوت متعددة (
)كما هو مشاهد في الكتب والمؤلفات ، فهناك العلم البرهاني ، واليقيني ، والكلي والجزئي . 
ومن التعاريف التي أعطيت للعلم (( أنه حصول صورة الشيء في العقل )) وقيل : (( صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات )) وقيل : (( عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه ))(
) وغير ذلك من التعاريف التي لا تخلوا غالبيتها من الإشارة إلى دلالة العلم على حصول صورة في النفس عن شيء ما يتحول إلى معرفة ذهنية قابلة للتطبيق ، وذلك نتيجة تفاعل المتعلم مع بيئته المحيطة به ، وبذله جهدا نفسيا وعقليا لاستخلاص المعارف من تلك الصور التي كانت مجرد تصورات . 

هذا هو المفهوم التجريدي للعلم . ولهذا قال ( : ( إنما العلم بالتعلم ).(
)
فصيغة تفعل تدل على وجود بذل جهود نفسية وعقلية وغيرها أحيانا لإحداث ذلك الحدث . 

المطلب الثاني :

أهمية العلم 
تنبع أهمية العلم من عناية الكتاب والسنة به ومما يحدثه من آثار وفوائد عظيمة في مجالاته . ومجالات العلم على وجه العموم مجالان اثنان نابعان من هدفي خلق الإنسان وإيجاده  وهما :    

 تحقيق العبادة وتحقيق العمارة  . العبادة لله ، والعمارة للأرض كما يرشد إليهما قوله سبحانه : (  ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) 

والهدفان يتكاملان ويتداخلان لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو : تحقيق السعادة والفوز في الدنيا والآخرة . 

ولذا فالعلوم قسمان : 

أولا : علوم تبين هدف العبادة . وهي علوم العقيدة ، والعبادات ، والمعاملات ، وعلوم القرآن والحديث وما إلى غير ذلك . 

ثانيا : علوم تبين هدف العمارة وتنمية الأرض وهي علوم الزراعة ، والصناعة ، والحساب (
)  إلى غير ذلك . 

والقسمان يتكاملان ويتداخلان أيضا تبعا لمجالاتهما لتحقيق السعادة والفوز في الدنيا والآخرة . 

ومن هنا يمكن إبراز أهمية العلم من خلال هذه الجوانب الثلاثة : عناية القرآن والسنة به ، ودوره في توضيح العبادة ، ودوره كذلك في تنمية الأرض وعمارتها 

أولاً : عناية القرآن والسنة بالعلم . 

تتضح عناية القرآن الكريم بالعلم من خلال إحصائية ورود العلم ومشتقاته فيه . فقد ورد لفظ العلم بجميع مشتقاته في القرآن الكريم في ثمانمائة وخمسة وخمسين -855 - (
)موضعا وسيأتي تفصيل شيء من ذلك . 

وأما السنة فقد عنيت بالعلم على أكثرمن مستوى ففيها الحث والتحفيز لطلب العلم ؛ مثل قوله ( ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة )(
) 

وفيها الحث على تعليمه ؛ مثل قوله ( لوفد عبد القيس : ( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ) (
) وفيها بيان لطرق التعليم والتعلم ؛ كقوله ( : ( قيدوا العلم بالكتاب ) (
) وقال أيضا ( : ( لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أ كابرهم ، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا)(
) وسيأتي في فضله بيان أكثر في عناية السنة بالعلم . 

ثانياً : أهمية العلم في تحقيق العبادة لله . 

عبادة الله سبحانه مبنية على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره . وهذه المبادئ لا تعرف على الوجه الصحيح إلا عن طريق العلم الصحيح ، وكذا أركان الإسلام لا تدرك على الوجه الصحيح إلا عن طريق العلم ، ولذا فلا يمكن تحقيق هدف العبادة إلا بالعلم ولهذا قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (
) والبصيرة كما يقول ابن القيم (رحمه الله تعالى ) هي التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر (
) أي : العلم التام . ولهذا كان السلف ( رحمهم الله ) يحذرون من التصدي للتعليم بدون توفر أهلية العلم ويوبخون من لم تتوفر فيه الكفاءات العلمية ، ويكلف نفسه التعليم . 

           فقد ورد أن عليا (  دخل مسجدا فوجد فيه رجلا يخوف الناس فقال : ما هذا ؟ فقالوا   رجل يذكر الناس . فقال : ليس برجل يذكر الناس ولكنه يقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفوني  فأرسل إليه : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال: لا . قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه (
).

وقال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم : باب : العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((( ( (
) فبدأ بالعلم (
)
والخلاصة أن تحقيق التوحيد والعبودية لله لا يتم على الوجه الصحيح إلا بالعلم . 

ثالثاً : أهمية العلم في تحقيق عمارة الأرض .

لا شك أن هدف العبادة وهدف العمارة متداخلان ومتكاملان . ولذا فإن عمارة الأرض وتنميتها تنمية شاملة ونافعة لا تتم إلا بالعلم . إذ هو الوسيلة في عمارة الأرض (
)قال تعالى :  ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

والعلم يدرك بالسمع والبصر والفؤاد ، وهي لا تعنى مجرد القدرة على الرؤية والسمع والتفكير . بل السمع معناه : إحراز المعرفة التي اكتسبها الآخرون ، والبصر معناه : تنميتها بما يضاف إليها من ثمرات الملاحظة والبحث ، والفؤاد معناه: تنقيتها من أدرانها وأوشابها ، ثم استخلاص النتائج منها (
). وهذا التفاعل العلمي الحاصل في هذه القوى الثلاث هو الكفيل بإحداث حضارة وتقدم للمجتمع . 

يقول المودودي (رحمه الله ) : (( ولو أردت التعمق في تأمل هذه الحقيقة لاهتديت في النهاية إلى أن هؤلاء الذين لا يستخدمون هذه القوى أو يستخدمونها في حدود ضيقة هم الذين كتب عليهم العيش في حالة من التأخر والانحطاط تحت كنف الآخرين وسلطانهم ، أما الذين يوظفون هذه القوى ويستخدمون كل إمكانياتها فهم -على العكس- يظفرون بالسيادة والسيطرة ، وهم الذين يصبح لهم قيادة الشعوب وتوجيهها )). (
) 

ولذا فالعلم هو المعيار لتقدم الأمم وتأخرها وعلوها وسفولها . يقول القاسمي  (رحمه الله ): (( ...ما سادت أمة إلا بالعلم ولا ارتفعت إلا بالعلم ، ولا استفحل شأنها إلا بالعلم ...))(
) ولذا اعتبر من المصالح الضرورية التي تقوم عليه الأمة بمجموعها وآحادها ، فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بها. (
)
المطلب الثالث :

فضل العلم

إذا كان العلم بهذه الأهمية التي ذكرناها ، فإن له فضلا كبيراً  دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة . وفيما يلي بيان ذلك . 

أولًا : الأدلة من القرآن الكريم . 

قال تعالى : ( ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)
فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية ... وهذا دليل على فضيلة العلم ، فإنه داع إلى خشية الله ، وأهل خشيته هم أهل كرامته ...(
) وقد سبق بيان أن الخشية عبادة قلبية مهمة ، ولذا فالعلم ينتج هذه العبادات . 

ومن الآيات الدالة على فضل العلم كذلك قوله تعالى : ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (  (
)  

           فموضوع الشهادة هنا انفراده سبحانه بالألوهية. والشاهد الأول هو الله سبحانه ، ثم ملائكته ثم  العلماء . وهي خصوصية عظيمة للعلماء (
) مما يدل على شرف العلم وفضله(
)وشهادة العلماء على هذا الأصل ؛ لأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية وخصوصا التوحيد (
). 

ومن الآيات كذلك قوله تعالى : ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( (  (
) 

وقال سبحانه : (  ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (  (
) 

ومن الآيات كذلك أمره تعالى لنبيه ( أن يستزيد من العلم فقال سبحانه :(( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (   (
) 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على فضل العلم ومكانته في الإسلام . 

ثانياً : الأدلة من السنة . 

وقد عنيت السنة كذلك بإيراد فضائل العلم مما يحث على طلبه والاستزادة منه . ومن النصوص الواردة في ذلك : 

 قوله  ( : ( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ).(
) 
وقال ( : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة )(
)
وقال أيضا : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )(
) 

ومن خلال هذه النصوص يمكن تلخيص فضل العلم في الآتي : 

(1)  أن العلم عبادة من أفضل العبادات .

(2) أن العلم ميراث النبوة . 
(3) أن العلم والسعي في تحصيله من الطرق الموصلة إلى الفوز بجنة الله. 
(4) أن العلم طلبه فريضة . وهذا دليل على فضله وشرفه . 
(5) أن القوة الحضارية والتقدم العلمي مرتبطان بالعلم.
المبحث الثاني :

الجوانب التعليمية الواردة في السورة

تمهيد: 

كما سبقت الإشارة فإن الرسالة الإسلامية وما تحملها من قيم ومبادئ تربوية شاملة عالمية نافعة جاءت في فترة زمنية مصبوغة بالجهل ، والذي تمثل في عدة مظاهر منها : الإشراك بالله ، وتقديس الأصنام ، والتقليد ، ويوحى بذلك آيات عديدة مثل قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ( (
)
أي : وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى (
)
فالآية تشير إلى أن البشرية كانت غارقة في الجهل المتمثل في الشرك والتقليد والإعراض . ولذا عنيت الرسالة الإسلامية بالعلم عناية كبيرة وخصوصا في السور المكية حيث كانت التربية الإسلامية تعلم الإيمان والأخلاق ، وتبين أهمية العلم وواجب التعليم ، وضرورة التعلم . وتهدف إلى إزالة الجهل . 

فأول ما نزل من القرآن بمكة الأمر بالقراءة والإشارة إلى الكتابة والقلم ، والتنويه بالعلم والمعلم ، والإرشاد إلى مصدر العلم (
) . 

والدين في التربية الإسلامية عبارة عن حلقات متكاملة من العلم والمعرفة (
). 

وسورة النمل كغيرها من السور المكية ، عنيت بالعلم عناية خاصة ، وذلك ببيان علم الله المطلق بالظاهر والباطن ،وعلمه سبحانه بالغيب خاصة ، وآياته الكونية التي يكشفها للناس ، والعلم الذي وهبه الله لداوود وسليمان ـ عليهما السلام ـ وتعليم سليمان منطق الطير ، وتنويهه بهذا التعليم (
). 

وفي مقدمة السورة قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( [سورة النمل : آية 6 ]
     ويجيء في التعقيب قوله سبحانه :( ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((( ( [سورة النمل : آية 65 ]
( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( ([سورة النمل : آية 66 ]
( (((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ([سورة النمل : آية 74 ]
وفي قصة سليمان (يقول تعالى:  ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((( ([سورة النمل : آية 15 ] 
وقال تعالى : ,( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 16 ] 
وجاء في قوله سبحانه على لسان  الهدهد : ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 25 ] 
ولما عجز العفريت من الجن أن يحضر لسليمان عرش ملكة سبأ في أقل من طرفة عين (               } (
)
وغير ذلك من مظاهر عناية السورة بالعلم ، حيث يتضح أن المقصود الأعظم من هذه السورة (( إظهار العلم والحكمة ))(
) 

وفيما يلي بيان لبعض قضايا العلم والتعليم والتعلم التي أشارت إليها السورة . 

المطلب الأول :

التعليم
عرف التعليم بعدة تعاريف ، ومنها تعريف مقداد يالجن والذي يقول : (( إفادة الناس بالعلوم والمعارف والخبرات والحكم لوجه الله )).(
) 

وهذا التعريف هو المناسب للتعليم من منظور التربية الإسلامية ، وتركيزه على أن يكون التعليم غير مستند إلى مثير شرطي مادي مهم في العملية التعليمية والتربوية ؛ لأن التعليم الفعال هو الذي ينتجه معلم غيور مضطلع بمسؤولية تعليم الأمة .
وعنيت سورة النمل بالتعليم على هذا الأساس وبيانه كالتالي :  

أولاً : أهميّة التعليم .

المناهج التربوية المعاصرة تركز في أدبياتها وتطبيقاتها التربوية على التعلم وربطه بالدراسات النفسية ، وتفسير السلوك الإنساني في ضوئها ، واختلفت النظريات المعاصرة في كيفية حدوث التعلم ، وهذا لا يعني أن تلك المناهج أغفلت عنصر التعليم . 

وفي منهج التربية الإسلامية نجد التركيز على التعليم والتعلم معا ، ولكن بما أن التعلم فطرة في الإنسان (
)، فإن التركيز أكثر يقع على التعليم . وذلك لأهميته في العملية التربوية ، فهو بمثابة الروح التي تكسب الجسم صفة الحياة (
)والعلوم والمعارف سواء الشرعية أي الموضحة لهدف العبادة ، أو العلوم الصناعية الموضحة لهدف العمارة لا يمكن نقلها وتوصيلها لجاهل بها إلا عن طريق التعليم . 

ولذا فالمعلم الأول والمطلق هو الله سبحانه وتعالى (
) والتعليم صفة من صفاته الفعلية الثابتة له سبحانه (
) فالله عزوجل هو الذي علم اللغات والمصطلحات قال تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
) 

وعلم الدين والقرآن . قال تعالى : ( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (  (
)وقال سبحانه : {             }  (
) أي : التبيين عما في ضميره ، وهو شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي (
) ودلالة ذلك تربويا ، أن الإنسان خلق مزودا بقابلية التعلم ، وهو في حاجة إلى من يعلمه وما ذا يعلمه . أي في حاجة إلى المعلم ومحتوى التعليم . كما يدل على أهمية التعليم . 

    وكذلك علم سبحانه القراءة والكتابة . قال تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((( ((
)وعلم سبحانه المهارات والصناعات (
)قال تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (

وقال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (   (
) ثم الأنبياء والرسل- عليهم السلام كانوا معلمين . بل مهمتهم ووظيفتهم الأساسية هي التعليم . قال تعالى :  (  (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (   (
) وقال تعالى في الرسول محمد ( : ( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (  (
)
وهذه المهمة ينبغي أن يضطلع بها المربون والعلماء ؛ لأنهم ورثة الأنبياء . 

وكان التعليم مهما في التربية الإسلامية ؛ لأنه الأصل الذي به قوام الدين ، وبه يؤمن ذهاب العلم فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات (
)ولذا فالتعليم في التربية الإسلامية فرض من الفروض ، وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ترغب في التعليم والتعلم مثل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (   (
) وورد أن الرسول ( مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه ، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه . فقال : (كلا المجلسين على خير ، وأحدهما أفضل من صاحبه . أما هؤلاء فيدعون الله ، ويرغبون إليه ، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس بينهم )(
)
وعلماء التربية المسلمون كانوا على وعي بهذه الأهمية للتعليم ولذا عنوا بها نظريا وتطبيقيا . يقول الحسن البصري ( رحمه الله ) : (( لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله )) (
) 

وقال سفيان الثوري :  (( لا أعلم من العبادات شيئا أفضل من تعليم الناس العلم )). (
) 

وفي سورة النمل إبراز لأهمية التعليم يتجلى في النقاط التالية : 

(أ)  تعليم الله سبحانه لأنبيائه ورسله . وفي ذلك قوله تعلى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( [سورة النمل : آية 6 ]
أي : تؤتاه وتلقنه وحيا (
)وتعلمه (
) . 

وجاء في تعليم الله لموسى ( ( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((((  (  [سورة النمل : آية 9 ]
ففي الآية تعليم الله لموسى ( مبادئ التوحيد والعقيدة والإيمان ، والسلوك . 

وجاء في تعليم الله لداود وسليمان (عليهما السلام ) قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((( ( [ سورة النمل : 15] .

وفي تعليم سليمان ( منطق الطير ، قال تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة النمل : آية 16 ]
(ب)  تعليم الأنبياء لأقوامهم . 

وجاء فيه قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 45 ]  ففيه تعليمهم عبادة الله . 

وفي تعليم لوط ( لقومه العفة والطهر قال تعالى :( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 54 ـ 55]
وفي تعليم سليمان ( لملكة سبأ مبادئ العقيدة والإيمان ، وتصحيح نظرتهم عن الكون والحياة . جاءت الآيات من 31ـ 44 . 

  (ج)  تعليم الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء . العقيدة والإيمان ، ومظاهر الكون المختلفة ، وتاريخ البشرية ومشاهد من عالم الغيب . وذلك عن طريق الوحي المشتمل على العلم والحكمة . 

فالحكمة كالعقائد والشرائع ، والعلم كالقصص والأخبار عن المغيبات (
)ولذا قال تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((  ( [سورة النمل : آية 6 ]   

ودلالة ذلك تربويا أن مصادر العلم في التعليم والتربية ينبغي أن تستند إلى الوحي ، لا إلى نظريات وضعية أو تجارب بحتة . وضرورة وجود المعلم . 

ثانيا : أهداف التعليم .

كانت أهداف التعليم في المرحلة المكية وثيقة الصلة بأهداف الدعوة الإسلامية ، والتي تنحصر في بناء العقيدة ، والتصور الصحيح لأصل الدين الإسلامي وإعداد مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويوحد الله في القول والعمل (
) وفي سورة النمل فإن أهداف التعليم مع تعددها وتنوعها ، فإنها تنحصر في هدفين عامين يرتبطان بأهداف الخلق والإيجاد . ( خلق الإنسان ) وهذان الهدفان هما : 

(أ): تحقيق العبودية لله (  .

وهذا هو الهدف العام، وقد تندرج تحته أهداف جزئية معرفية ووجدانية ونفس حركية يتكون منها هذا الهدف الكبير ؛ كما قال تعالى : ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( (
) 

فجميع الأعمال القلبية واللسانية والعقلية والحواسية عموما يجب أن تتظافر في تحقيق هذا الهدف . 

وقد أشارت سورة النمل إلى هذا الهدف في عدة آيات منها : قوله سبحانه : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 91ـ92 ]
فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ( أن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد ، وشرح لهم أحوال القيامة تنبيها لهم على أنه قد أتم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه، ولم يبق له ( بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله (  ، والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا أم رشدوا ، صلحوا أم فسدوا ؛ ليحملهم ذلك على أن يهتموا بأمور أنفسهم ، ولا يتوهموا من شدة اعتنائه ( بأمر دعوتهم أن يظهر لهم ما يلجئهم إلى الإيمان لا محالة ، ويشتغلوا بتدارك أحوالهم ، ويتوجهوا نحو التدبر فيما شاهدوه من الآيات الباهرة (
) .

ومن الآيات كذلك قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ( [سورة النمل : آية 24ـ26 ]
أي : هلا يسجدون كما قرئ بذلك ، وجوز بعضهم أن يكون معمولا لما قبله ؛ أي : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا ، فحذف الجامع (( أن )) أو أن تكون ((لا)) مزيدة ، والمعنى : فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله ...(
)
فالإنكار لهذه الملكة وشعبها كان ؛ لأنهم لم يسعوا لتحقيق العبودية الذي هو هدف التربية الإلهية ، ولذلك فهم غير مهتدين . 

ومن الآيات كذلك قوله سبحانه عن ملكة سبأ  بعد أن أدركت الهدف التربوي الإلهي وتقبلته واستجابت له بسلوكها القولي والعملي : ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 44 ] أي : أخلصت له التوحيد (
) . 

والتعبير يدل على هذا أيضا ، فهي تقول : أسلمت مع سليمان لله ، أي : لا لسليمان ، بل الاستسلام لله وحده ، وهذا يدل على وحدة الهدف فسليمان وأنا مسلمان لله (
) فالهدف التربوي الموحد لكل البشرية هو تحقيق العبودية لله وإخلاص التوحيد له سبحانه . 

(ب) تحقيق عمارة الأرض وفق منهج الله .

وهذا الهدف العام يتأسس على الهدف السابق فبدون تحقيق العبودية لا يتم إعمار الأرض إعماراً شاملا ونافعا ، بل ربما كانت العمارة بشكل يتعاكس مع المصالح الإنسانية في مجالات عديدة ، فقوم عاد مثلا عمروا الأرض وحققوا هذا الهدف ، ولكن لم يكن ذلك التعمير مبنيا على منهج الله ، ولذلك وبخهم سبحانه في قوله : ( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((
)  
وقد جاء في سورة النمل النهي عن الفساد والإفساد في الأرض ؛ لأنه يتعاكس مع هدف العمارة . قال سبحانه وتعالى : ( ((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 48ـ 52 ]
ففي هذه الآيات الكريمات التنديد بذلك الرهط من قوم صالح ؛ لإفسادهم في الأرض إفسادا عاما يتنافى مع هدف العمارة والعبادة قبل ذلك . 

قال السعدي (رحمه الله ) : (( أي : وصفهم الإفساد في الأرض ، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح ، قد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ...)) (
)  
وقد أدى بهم هذا السلوك العدواني المتعنت إلى تدمير بيوتهم وقراهم { ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (  فهم السبب في هذا الدمار ؛ لأنها سنة الله التي لا تتخلف في الطغاة والمفسدين والجزاء من جنس العمل ، فلما سعوا إلى التخريب في الأرض خرب الله ديارهم وأموالهم ، قال تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((}(
)
ومما يدل على هذا الهدف من سورة النمل أيضا أنه لم يرد في قصة ملكة سبأ ذم لحضارتها ومملكتها من حيث العمارة والبناء،والقصة تدل في كثيرمن آياتها على أن حضارتها كان قوية ومرموقة ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 23 ]
ولكن جاء الإنكار عليها؛ لأنها لم تحقق الهدف الأول، وهو تحقيق العبودية لله  (. 

ثالثاً : أهمية المعلم .

إذا كان التعليم مهما فإن القائم بالتعليم وهو المعلم بنفس الأهمية أو أكثر ؛ لأنه هو الذي يوصل المعلومة للمتعلم بشكل صحيح ، فذكاء المتعلم وقدرته وحده ورغبته والزمن الذي يقضيه في التعلم غير كاف لحصول المطلوب ، ولا يكتمل لطالب العلم ما أرادالا مع وجود من يقوم بإرشاده وتوجيهه والعناية به ألا وهو المعلم (
) ولذلك كانت توجيهات علماء التربية المسلمين ألا يستبد المتعلم بنفسه ولا يعتمد على ذكائه فقط (
) . 

ولأهمية المعلم يقول ( : ( إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير ).(
) 

وبما أن السور المكية عنيت بالعلم والتعليم ، فإن في ذلك عناية بالمعلم ، للتلازم بين العلم والتعليم والمعلم ، ونجد في سورة النمل إشارات إلى أهمية المعلم وحاجة البشرية إليه ، وذلك من خلال قصص الأنبياء وتعليمهم لأقوامهم . والأظهر في تلك القصص قصة سليمان ـ عليه السلام ـ مع ملكة سبأ ؛ حيث أنقذها بجهوده التعليمية من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهداية ، مستخدما وسائل تعليمية متعددة . وهذا يدل على أهمية المعلم . فملكة سبأ مع حضارتها المتميزة ، وذكائها وفطنتها لم تتوصل إلى الحق والإيمان الذي به سعادة الدنيا والآخرة إلا بفضل الله سبحانه ثم بفضل وجود المعلم . ولذا فإنها رضيت بهذا التعليم ، وأثمر في نفسها قناعة راسخة بالإيمان والهداية وتمثل ذلك في استجاباتها السلوكية ، ويدل على ذلك كله قوله تعالى :  ( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 44 ] 
فقبل أن يرشدها المعلم إلى الطريق المستقيم كانت تعيش في وضعية الظالم للنفس وذلك بالكفر والجهل بالله ، والشرك به . ولكن بفضل المعلم تحولت إلى مسلمة لله مؤمنة به . وهذا يدل على ضرورة المعلم وأهميته والحاجة إليه ، ولذا قال بعض السلف: (( من لا شيخ له فلا دين له ، ومن لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان )) (
) . 

وفي قصة لوط (  دلالة واضحة على أن المعلم لا تقتصر أهميته في إصلاح الأفراد فحسب ، بل حتى في إصلاح المجتمعات ، فهو يساهم في التنمية على أكثر من مستوى . قال تعالى : ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  [سورة النمل : آية 54ـ 55 ] 
رابعاً : معايير المعلم الجيد :
إذا كان للمعلم تلك المرتبة المنيفة والمكانة العالية والأهمية القصوى فإنه مطالب بأن يتحلى بمنظومة من القيم والصفات (
) تؤهله للقيام بمسئولياته ، وتأكيد أهميته ومكانته ، ويستفاد من سورة النمل عدة صفات تعتبر المحك للمعلم الجيد المنتج ، وسيقتصر الباحث هنا على تلك الصفات التي لها علاقة وطيدة بالمعلم ، وعلى قصة سليمان ( مع ملكة سبأ على أن القيم الأخلاقية العامة سيأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى (
) ، وفيما يلي بعض تلك المعايير وفي ضوء قصة سليمان(:

(أ)   الشخصية القوية :

وتتمثل الشخصية القوية في القدرة على ضبط النظام ، وحسن الإدارة ، وتسيير الأمور ، كما تتمثل في اللباقة ، والكياسة ، و البديهة وسرعة التفكير (
) وهذه الصفات ضرورية للمعلم الجيد .

وتتضح هذه الصفة جليا في عدة مواقف من قصة سليمان ( منها : حزمه مع الهدهد  بدءا بتفقده ثم بتوعده ، واختبار صدقه ، قال تعالى : {                                                                                                       }[ سورة النمل : 20-27]  .

وتتضح قوة الشخصية هنا في :

(1) تفقد الطير : وهذا يدل على كمال عزمه وحزمه ، وحسن تنظيمه لجنوده ، وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار (
) .

(2) توعد الطير الغائب بالعذاب الشديد ، وهذا من شأنه إحداث الهيبة في نفوس الآخرين مما يحقق مصلحة الانضباط . ولذلك استثنى بقوله:{     }
[سورة النمل : آية 21 ]
(3) غياب الطائر زمنا قليلا ، وذلك في قوله : {    } وهذا يدل على الحزم ، وهيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره (
) .

(4) تثبته من خبر الهدهد . وذلك في قوله :{       }
[سورة النمل : آية 27 ] فسليمان ( ربما كان يعرف صدق الهدهد ولكن لقيه بهذا القول -وربما في مجمع من الجن والإنس والطير– للحزم وضبط الأمور (
) .

وتتضح كذلك قوة شخصيته مع ملكة سبأ وذلك في قوله : {       } [سورة النمل : آية 31 ]وفي قوله : {                               }[سورة النمل : آية 36ـ37 ]  وذلك في رد هدية ملكة سبأ .

وكذلك في قوله عزوجل: ( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة النمل : آية 38ـ 40 ] 

فهو أمر للكبار من جنده ممن أعطوا قوة خارقة ، من عند الله . ولذلك لبى الطلب عفريت من الجن ، وهو القوي النشيط جدا (
) والذي عنده علم من الكتاب وهو رجل صالح عالم من الإنس (
) 
(ب)الموضوعية والعدل والنزاهة :

وتتضح هذه الصفات المتقاربة في المعطيات من خلال قصة سليمان ( في الآتي :

 (1) استثناؤه ( في توعده للهدهد الغائب ، وذلك في قوله  : {     }.

 قال السعدي (رحمه الله) : (( وهذا من كمال ورعه وإنصافه ... )) (
) .

(2) التزام الأدب في رسالته ( لملكة سبأ وذلك في قوله : {              }.

(3) رده لهدية ملكة سبأ . وغير ذلك .

(ج)  التواضع :

والتواضع يندرج ضمن أخلاقيات العلاقات الإنسانية ، وهو من الصفات اللازمة للمعلم الجيد ، وتتضح هذه الصفة في عدة مواقف من قصة سليمان ( منها : 

(1)شكر الله وإسناد جميع النعم إليه . وذلك في قوله : {                }.
وفي قوله : {                   } .

(2)تأدبه ( حين تفقده للطير ابتداء . وذلك في قوله : {         } فكأنه نسب العجز إلى نفسه عن رؤيته أولا . أي : هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة ؟ أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري (
) .

(3) استماعه ( للهدهد والأخذ منه :

وذلك في قوله تعالى : {              .. } الآيات .

    (د)  المروءة :

 والمروءة من قيم الشخصية القوية ، وتتمثل في جمال المظهر ، والحكمة في التصرف، وكمال الرجولة ، ومحاسن الأخلاق وجميل العادات عموما (
) .

وفي قصة سليمان (مواقف عديدة تدل على هذه الصفة ، مثل
التبسم عند سماع قول النملة . قال تعالى : {     } قال السعدي (رحمه الله تعالى): (( وهذا حال الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام) الأدب الكامل والتعجب في موضعه وألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم كما كان الرسول ( كان ضحكه التبسم ، فإن القهقهة تدل على خفة في العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت ... ))(
) .

والعلماء المعلمون ورثة الأنبياء فيجب الاقتداء بأخلاقهم في التعامل والتعليم.

وكذلك تتضح المروءة في خطابه ( للهدهد ، فقد كان في غاية الاحترام بعيداً عن السخرية والاستهزاء ونحو ذلك. وكذلك تعليمه ودعوته ( لملكة سبأ.

(5) التسامح .

والتسامح : (( قيمة تهدف إلى معاملة الآخرين بالرحمة والإحسان والعدل والحكمة وفق الضوابط الشرعية )) (
) لتحقيق أهداف نبيلة معينة . ولذا فهو من الأسس العامة للأخلاق حيث تندرج تحته عدة قيم مثل: الرحمة، والرفق، واللين، والشفقة، والاحترام وما إلى غير ذلك. وهو مبدأ أساسي للمعلم ؛ لأنه يتعامل مع طلاب وتلاميذ من طبعهم الشقاوة وارتكاب الأخطاء غالباً ، ويحتاجون للتسامح ليشعروا بالأمن النفسي، كما أن التسامح مبدأ أساسي لتنمية حرية التفكير والإبداع (
) .

ومن تسامح نبي الله سليمان (  :

(1)موقفه مع الهدهد .

(2)موقفه من ملكة سبأ في دعوته الأولى .
(3)موقفه من ملكة سبأ بعد إرسال الهدية .
(4)موقفه من ملكة سبأ عندما أحضرت مع عرشها .
           (5) الأسلوب التربوي مع ملكة سبأ بعدما أحضرت أمامه، مما أدى إلى إسلامها والاستجابة لدعوته.
(و) الوضوح الخطابي :

يعتبر الوضوح الخطابي من المعايير والصفات المهمة  للمعلم الجيد، وذلك حتى تكون رسالته التربوية واضحة (
) .

ويتجلى الوضوح الخطابي في قصة سليمان( في عدة مواقف منها :

(1)شكره لربه . وذلك في قوله : {              } [ سورة النمل: 16]  وفي قوله :       {                   } [سورة النمل : آية 19 ]
(2)تفقده للطير الغائب ، قال تعالى : {           } [سورة النمل: آية20 ] 
(3)توعده للطير الغائب ،قال تعالى على لسان سليمان (: {     } 
(4)الاستثناء من هذا التوعد . {     }[سورة النمل : آية21]   
(5)رده على الطير الغائب وتثبته من معلوماته {                     }[سورة النمل : آية 27ـ28 ] 
(6) رسالته لملكة سبأ ،قال تعالى : {              }[سورة النمل : آية 30 ـ 31 ] 
قال السعدي : (( وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام )) (
) .

           (7) رده على رسول ملكة سبأ الذي جاءه بهدية ملكة سبأ {                           }[سورة النمل : آية 36 ـ37 ] 
(8)أمره للجند بإحضار عرش ملكة سبأ . {          }[سورة النمل : آية 38 ] 
 (ز) التثبت والتبين .

   يجدر بالمعلم ألا يصدق كل شيء في أول وهلة خصوصاً وهو يتعامل مع المتعلمين وهم طبعا يختلفون في أخلاقهم وسلوكياتهم وأفهامهم وأذهانهم. ولذا يجب عليه أن يتثبت مما يسمعه أو يبلغه من قبلهم ولهذا جاء التوجيه للتثبت في قوله تعالى : {        } (
) ، وورد في السنة : ( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ) (
) .

ونجد هذه الصفة جلية في منظومة صفات نبي الله سليمان ( فلما جاءه الهدهد بخبر الملكة قال له : {        }[سورة النمل : آية 27 ]  .

قال السعدي(رحمه الله ):(( وقال متثبتاً لكمال عقله ورزانته )) (
) ثم ذكر الآية .وهذا يدل على أن التثبت من كمال العقل وحسن التدبير .

(ح) الصدق .

للصدق مجالات عديدة . والذي يظهر منها في قصة سليمان ( ألا يخالف الفعل القول وخصوصاً للمعلم. فنبي الله سليمان ( لما توعد رسول ملكة سبأ بإرسال جنوده الذين لا قبل لجنود ملكة سبأ بها وإخراجهم من أرض سبأ ، نفذ ذلك وصدق في وعيده وتهديده ؛ قال تعالى :{                                          }  إلى قوله تعالى : {...     ...}  الآيات   [سورة النمل : آية 36 ـ40 ]
ودلالة ذلك تربوياً : ألا يعد المعلم تلاميذه بشيء ثم يخالف وعده فإن في ذلك انتقاصاً من شخصيته ، وهو مدعاة للسخرية به وعدم الوثوق به، وكذلك الأمر بالنسبة لوعيده فإذا توعد طالباً ما أخطأ بعقوبة فلم ينفذها جر عليه عواقب وخيمة من سلوكيات خاطئة من قبل تلاميذه ، ولذا لا يقدم على تصرف مع التلاميذ حتى يتأكد من قدرته على تنفيذه وإنجازه .

(ط) البراعة في الاستفهام .

يذكر التربويون هذه الصفة ضمن سلسلة الصفات المهارية للمعلم ؛ لأنها ترتبط بالمهارة في التعليم (
) ، ويقولون : إن الإنسان الذي لا يحسن الاستفهام لا يصلح للتدريس (
) .

وفي الحقيقة إن أسلوب الاستفهام أسلوب تربوي أصيل؛ لأنه جاء في القرآن والسنة في مواقف تربوية عديدة. وتعتبر البراعة في استخدام هذا الأسلوب من الصفات الإيجابية للمعلم الجيد. ونجد هذه الصفة حاضرة في منظومة صفات نبي الله سليمان ( حيث استثمر هذه الصفة في التربية والتعليم والتبليغ وذلك في المواقف التالية من قصته ( في هذه السورة .

(1) عند تفقده للهدهد . قال : {       } 
(2) عند تثبته من خبر الهدهد . {      }
(3) عند إرسال الرسالة مع الهدهد لملكة سبأ . {           }  .
(4) عند استقباله لرسول ملكة سبأ ومعه هدية ملكة سبأ ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((   ( .
(5) عند أمره لجنده بإحضار عرش ملكة سبأ {     }.

(6) عند أمره لجنده بتنكير عرش ملكة سبأ . {             }.

(7) اختباره ( لملكة سبأ . {      }.

وهذا الأسلوب الاستفهامي يحث المتعلم على إمعان الفكر ، وتدفعه للتعلم (
) . بل تعطيه الفرصة والفسحة للتفكير والاستنتاج والوصول إلى الحقيقة بكل قناعة ورسوخ؛ كما في قوله تعالى من سورة النمل {            }  .

(ي) التعليم المستمر ( استمرارية التعليم ).

 من صفات المعلم القدير ألا يكتفي بما وصل إليه من علم وإنما يسعى للاستزادة من العلم (
) ؛ وذلك لأن التعليم عملية حيوية تتطلب التجديد والتطوير (
) واستمرارية التعليم مبدأ من المبادئ التربوية والتعليمية في الإسلام ويهدي إلى ذلك عدة نصوص منها قوله ( :  ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) (
) وهذا يعني أن الإنسان المسلم مطالب بطلب العلم من المهد إلى اللحد (
) ، ومن هذا المنطلق قال سعيد بن جبير : (( لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون )) (
) .

ونجد في سورة النمل الإشارة إلى هذه الصفة في قوله تعالى : {     } فالتنكير للعلم هذا يفيد التقليل (
) أي علما قليلا، أو طائفة من العلم، وذلك مقابل علم الله الذي أعطاهم ذلك العلم. فيكون المعنى: علما عظيماً ومع عظمته فهو قليل بالنسبة لعلم الله (
) ؛ ولهذا ورد في الآية التي بعد هذه الآية عدم اطلاع سليمان ( على ملكة سبأ مع ما أوتي من علم وحكمة وملك وتسخير مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه يبقى في حاجة إلى الاستزادة منه . فالدلالة التربوية لهذه الآية وآية قصة تفقد سليمان ( للهدهد ، وإحاطة الهدهد بما لم يحط به سليمان ( أن بلوغ النهاية في العلم غاية لا تدرك مما يحث على استمرارية التعلم والاستزادة دائما منه .

المطلب الثاني :

التعلم

إن مما يميز الإنسان هو القابلية للتعلم (
) ؛ ولذا فالتعلم إما أن يكون فطرياً ، كتعلم الإنسان الأكل والشرب، والحبو والوقوف والجلوس وهو المسمى عند علماء التربية المسلمين بالهداية (
) .

وإما أن يكون مكتسباً ، وهو الذي يحدث من خلال تفاعل الفرد مع البيئة والمحيط الخارجي والمواقف والخبرات التي يمر بها الإنسان (
) ، وقد حثت التربية الإسلامية على هذا النوع الأخير من التعلم ، ورغبت الإنسان في بذل الجهد الذاتي ليتعلم ، بل أوجبت عليه أن يتعلم ويكتسب العلوم والمعارف، وخصوصاً فيما يتعلق بأمور الدين، من قضايا العقيدة والعبادات والمعاملات ، وغير ذلك من الواجبات يقول ( : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) (
) .

ويشير النبي ( في حديث آخر إلى أن تحصيل العلم لا يمكن إلا ببذل جهد ذاتي قصدي للتعلم . يقول ( : ( إنما العلم بالتعلم ) (
) .

وبما أن البشرية في العهد المكي أعرضت إلى حد كبير عن التعلم لتحصيل العلم الصحيح، واستغنت عنه بموروثات جاهلية اكتسبتها عن طريق التقليد والمحاكاة فقد جاء القرآن المكي بنسق متكامل للتعلم بدءاً بإيجابه، وبيانا لشروطه، وأهميته، ونواتجه، ووسائله، ومعيناته، ومجالاته، وما إلى غير ذلك . وسورة النمل عنيت بقضايا التعلم ومسائله نورد بعضها في الفقرات التالية على أن المراد بالتعلم الذي يقوم الباحث بدراسته هنا  هو : (( اكتساب معلومات أو مهارات أو قيم بجهد ذاتي يبذله المتعلم  أو بمساعدة خارجية كالمعلم )) (
)؛ ولذا فالتعلم المكتسب هو الذي سيدرسه الباحث وإذا اقتضت الدراسة التلميح إلى التعلم الفطري أشير إليه في حينه وبقدر مناسب .

أولا : أهمية التعلم . 

إن التعلم الذي يكتسب الأهمية في نظر الإسلام هو التعلم الصحيح النافع ؛ لأن التعلم الصحيح يقابله تعلم خاطئ، ونجد في سورة النمل نماذج من التعلم الخاطئ مثل :


(أ)سجود ملكة سبأ وقومها لغير الله ؛ قال تعالى : {       ... }وهذا السجود لغير الله نوع من السلوك وكل سلوك متعلم، ولكنه هنا تعلم خاطئ .

(ب)تعلم قوم ثمود للسلوك الخاطئ المتمثل في :
(1)فعل السيئات بوجه عام . والسيئات سلوك خاطئ ناتج عن تعلم خاطيء .

(2)الطيرة من صالح وأتباعه .
(3)الإفساد في الأرض .
(4)تبيت صالح ( وأهله . 
قال تعالى : {                                                                    } [ سورة النمل : 47-51] .

فكل ما ذكر في هذه الآيات من السلوك الإنساني ناتج عن التعلم ولكنه خاطئ، ولذا لم تكن له أية أهمية ، بل كان تعلماً خاطئاً وخطيراً أدى إلى نواتج سلبية، ولذا فالتعلم المهم هو التعلم الصحيح المثمر كما هو واضح في سورة النمل على النحو التالي :

(أ)التعلم الصحيح سبيل نجاة الأفراد ؛ وذلك لأن التعلم الصحيح النافع واجب، والواجب مسؤولية يجازى  عليها سلبيا  أو إيجابيا تبعاً للفعل والترك ، والاستجابة والرفض.

ويدل على هذا من سورة النمل قوله تعالى : {             } [ سورة النمل : 86]. 

فهذا توبيخ وتقريع للمكذبين بآيات الله ؛ لأنهم لم يتعلموا الإيمان ولم يبذلوا جهداً ذاتياً لتعلم حقيقة الإيمان، فالمعنى : أكذبتم بها بادئ الرأي غير ناظرين فيها نظراً يؤدي إلى العلم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتما (
) ، فالتأمل والنظر من وسائل التعلم ، فكلما كان التأمل موضوعياً أدى ذلك إلى تعلم صحيح .

(ب)التعلم الصحيح سبب نجاة المجتمعات .

إن التعلم الصحيح الذي هو جهد ذاتي صحيح يؤدي إلى تعليم صحيح، ويتفاعل التعلم الصحيح و التعليم النافع لإحداث العلم الصحيح مما يعود بالناتج الإيجابي على المجتمعات ويدل على هذا من سورة النمل قصة الهدهد ، فقد بذل هذا الطائر جهداً في تعلم ما غاب عن سليمان (وخرج عن مملكته من أمر ملكة سبأ، وأدى هذا الجهد الذاتي للتعلم إلى سلامة ملكة سبأ من الشرك بالله الذي هو أفسد الفساد؛ لأنه يؤدي إلى الشقاء الأبدي .

(ج)التعلم الصحيح شرف لصاحبه .

إن الذي يبذل جهداً للتعلم ؛ فإنه يتعلم ، وخصوصاً إذا كان ذلك الجهد الذاتي منطلقاً من أسس صحيحة. وبذلك التعلم والعلم والذي يؤدي غالباً إلى تعليم الغير يحصل للمتعلم شرف ومكانة في المجتمع . وهذا واضح أيضاً من قصة الهدهد فمع أنه طائر صغير إلا أنه بتعلمه حصل له شرف الذكر في القرآن والحصانة من القتل . قال ابن كثير ( رحمه الله ) (
)  : (( ولما كان الهدهد داعياً إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهى عن قتله كما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( قال: (نهى رسول الله (  عن أربع من الدواب : النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد ) (
).

ثانياً : أنماط التعلم .

التعلم بشكل عام نوعان :

(أ)التعلم التلقائي أو العفوي أو غير المقصود (
) .

ويطلق عليه كذلك : التعلم الفطري (
) ، ويشترك فيه الكائن الحي عموماً (الإنسان وغير الإنسان) ويتم عن طريق الإحساس فقط، أو الإحساس والإدراك معاً (
) .

وهذا يشترك فيه الإنسان والحيوان كذلك مع الفوارق البديهية .

وقد جاء في سورة النمل الإشارة إلى هذا النوع من التعلم ، ففي الجانب الإنساني يقول تعالى عن نبيه موسى (: {                } [سورة النمل : آية 7 ]
والتعلم الفطري هنا يتمثل في الأمور التالية :

(1)تمييز النار من بين الظواهر الكونية المتاحة للرؤية .

(2)تعلمه أن النار يستدفأ بها، وتزيل قساوة البرد .
(3)الإحساس بالبرد الشديد .
قال السعدي ( رحمه الله )  عند تفسير الآية : (( وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله كذلك )) (
).

وفي السورة: قصة النملة ، وقصة الهدهد . أما قصة النملة فجاء فيها قوله تعالى: {                   } [سورة النمل:18] . 

فتعلمت النملة وجود خطر عن طريق التعلم الفطري، أو الإلهام أو الهداية .

(ب)التعلم المقصود أ والمكتسب : ويتم من خلال إدراك الفرد للموضوع، والاحتكاك به، ثم تمثله. أي: نقله من مستوى لآخر بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من الذات المدركة (
) ، وهذا يختص به الإنسان. وأما ما يتعلمه الحيوان عن طريق الترويض فإن ذلك يبقى سلوكاً جامدا لا يتغير على الرغم من تغير المكان أو الزمان (
) أي لا يرتقى تعلمه إلى مستوى تعلم الإنسان ، ومن هنا يتضح خطأ قياس نتائج نظريات التعلم المعاصرة المشهورة والتي توصل إليها عن طريق إجراء التجارب على مجموعة من الحيوانات على تعلم الإنسان وذلك للأمور التالية :

(1)إن الإنسان مخلوق مكرم يمتاز بخصائص عضوية ووجدانية  وعقلية . أما الحيوان فمخلوق لا يتمتع بتلك الخصائص .

(2)إن حاجات الحيوان تنحصر في الجانب العضوي فقط . أما الإنسان فحاجاته عقلية وعضوية ونفسية (
)  .
(3) إن الإنسان مزود بالقدرة على التخيل، والتصور والإرادة بخلاف          الحيوان (
) .
(4)إن الإنسان مسؤول أمام الله ، ولذلك وهبه الله حرية الإرادة ، ويتحكم في سلوكه ويمكن أن يستجيب لعكس المثير في سبيل عقيدته وإيمانه بالله (
) .
وقد جاء ذكر التعلم المكتسب في سورة النمل في عدة آيات منها :

قوله تعالى : {   } أي تعلمه (
)  وذلك عن طريق الاكتساب.

وقال تعالى : {        }  [النمل: 16] .

فتعلم سليمان ( لعلم منطق الطير كان عن طريق الاكتساب .

وقال تعالى : {           }

[ النمل:86] أي عن طريق الاكتساب. 
ثالثا : مصادر التعلم المكتسب :

تنقسم مصادر التعلم المكتسب في منهج التربية الإسلامية إلى ما يلي :

(1) الوحي الإلهي المتمثل في الكتاب والسنة ، بحيث يتعلم الإنسان عن طريق التلقي عن الله؛ ودليله من سورة النمل قوله تعالى : {       } [ النمل : 6] . فالآية بيان لمتنزل القرآن وأن المتنزل هو مقام عال. فالله ( هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده(
). وفي وصف المولى ( في هذا المقام بالحكمة والعلم مناسب لسياق الآية الذي هو في التعليم والتعلم فهو تمهيد لذكر القصص التي تشتمل على لطائف حكمه، ودقائق علمه(
) ( ومما جاء في هذا المصدر كذلك في سورة النمل نداء الله لموسى(: {              }[ النمل : 8-12] .

فالوحي جملة مصدر من مصادر التعلم ؛ حيث يتعلم الأنبياء والرسل عليهم السلام من عند الله . وهم بالتالي يعلمون البشرية فيتعلم البشر منهم ما تلقوه عن الله.

(2)     الكون. فالكون كتاب الله المفتوح الذي يتعلم منه الإنسان قوانين الله لتنظيم هذا الكون بكل مكوناته (
) . ويتعلم الإنسان من الكون المحيط به عن طريق الملاحظة والممارسة والتجربة ، حيث تجتمع هذه العناصرالثلاث لتحدث الخبرة  والتي تعنى: (( عملية تأثر وتأثير مع البيئة يكون نتيجتها تعديل سلوك المتعلم والاستفادة منها في توجيه سلوكه في الخبرات التالية ))(
) فالخبرة على هذا هي (( مجموعة ما يكتسبه المرء من معارف ومفاهيم وقيم واتجاهات ومهارات من واقع حياته التعليمية والعملية والاجتماعية ، ومن خلال احتكاكه وتفاعله مع موقف تعليمي معين سواء أكان التفاعل مقصوداً أو غير مقصود ))(
) 
وهذا التفاعل الذي ينتج خبرة ما يتحكم فيه ما ذكر  قبل قليل من الملاحظة والممارسة والتجربة وإذا تأملنا قصة آدم (وهو أول إنسان على وجه الأرض نجد أن مصادر تعلمه لا تخرج عما ذكرنا فقد كان يتلقى عن الله كما جاء في قوله تعالى : {     }(
)  وعلى اختلاف المفسرين في المراد بالكلمات هنا (
) إلا أنها تبقى معارف تعلمها آدم عن الله ( .

وأما عن الملاحظة والممارسة والتجربة أو الخبرة بوجه عام فتمثل في قصة آدم ( مع الشيطان (
) . والتي جاءت في قوله تعالى :{وإذْ                                                                  }(
)  
وفي سورة النمل عدة آيات تبين تعلم الإنسان عن طريق الملاحظة والتجربة والممارسة أو الخبرة منها قوله تعالى : {                 }[ النمل: 7] .

فمواقف التعلم هنا : إبصار النار وإدراك أنها نار، وكذلك استدلال موسى (على الطريق، وإدراك أن النار تزيل قساوة البرد أو تخففه، وهذه الأمور كلها تدرك بالخبرة.

وفي قصة سليمان ( مع الهدهد وملكة سبأ مواقف من التعلم بالخبرة كتفقد سليمان ( للطير، واختبار صدقه بعد رجوعه، ونحو ذلك .

رابعا : وسائل التعلم :   
وسائل التعلم كما جاءت في سورة النمل هي كالتالي :

( أ ) الأخذ من ألسنة الآخرين وجاء في قصة سليمان ( مع الهدهد ما كان من أمر ملكة سبأ . وتعلمت ملكة سبأ من سليمان ( التوحيد والإيمان.

( ب) الخبرة المباشرة وهي التي يحدث التفاعل فيها بين الفرد والبيئة مباشرة دون وسيط (
)  وتسمى أحياناً بأسلوب التعلم الفطري (
)  وتقوم على الإدراك الحسي: كالسمع ، والبصر، واللمس، والذوق، والشم (
) وقد جاءت في سورة النمل في عدة آيات منها 
(ب ـ1 )   الخبرة المباشرة بالإدراك البصري. وذلك في قوله تعالى : {      } [سورة النمل : آية 7 ] وقوله سبحانه وتعالى : {          } [سورة النمل : آية 10 ] وقال (  :{     }[سورة
 النمل : آية 20 ] وقال سبحانه : {       }[سورة النمل : آية 44 ]  وقال سبحانه : {        }[سورة النمل : آية  88] 
(ب ـ 2) الخبرة المباشرة بالإدراك السمعي . وذلك في قوله تعالى : {        }[سورة النمل : آية 8 ]  وفي قوله تعالى : {   }[ سورة النمل : آية 10 ]  وفي قوله (  : {      } [ سورة النمل : آية 16 ]  وفي قوله عز من قائل: {    }[سورة النمل : آية 19 ]  وقوله ( : {ا           }[ سورة النمل : آية 80 ] 
(ب ـ3 ) الخبرة المباشرة بالإدراك اللمسي . وذلك في قوله ( :{       } وقال سبحانه (  {         }.

(ج) الخبرة غير المباشرة : وهي تلك الخبرات التي يكتسبها المرء معتمداً على ذكائه وتصوره وخياله وخبراته السابقة دون أن يدخل في عملية التفاعل المباشر مع البيئة (
)  وتقوم هذه الخبرات على القراءة والاستماع ، أو الرموز اللفظية والكتابية (
) .

وجاءت في سورة النمل في عدة آيات منها .

(1-ج ) الخبرة غير المباشرة عن طريق الكتابة ، وذلك في قوله تعالى : {                                     } .

(2-ج) الخبرة غير المباشرة عن طريق التصور والتفكير ؛ وذلك في قوله تعالى : {          } وكذلك آيات مشاهد يوم القيامة، و الميعاد وما إلى غير ذلك من آيات الغيب عموماً.

(د) الإلهام .

الإلهام هو تنبيه الله للنفس الإنسانية وإلهامها بالأفكار والعلاقات على قدر صفاتها وقبولها وقوة استعدادها ومقدار سعيها (
) .

وقد جاء في التعلم بالإلهام قوله تعالى : {     } (
)  فالآية دعوة  صريحة إلى المؤمنين بتقوى الله فهو الذي يعلمهم ويرشدهم وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيئ عقولهم للتعلم (
) .

وقال تعالى : {       } (
)  . وقال ( : {                     } (
)  فالوحي هنا: الإلهام (
) وجاءت الإشارة في سورة النمل إلى هذا التعلم في قصة النملة والهدهد و في قوله تعالى : {      }[سورة النمل : آية  63] .

رابعاً: شروط التعلم المكتسب.

إن التعلم المكتسب ليس مجرد سلوك بيولوجي يحدث نتيجة اكتمال نمو الفرد ، بل إنه نشاط تحكمه شروط ، (
)  ومن أبرز تلك الشروط التي أشارت إليها سورة النمل ووردت في الدراسات التربوية المعاصرة ما يلي :

(أ)النضج .

والنضج عبارة عن التغيرات الداخلية في الكائن الحي، أو الفرد التي ترجع إلى تكوينه الفيسيولوجي والعضوي، وخاصة الجهاز العصبي (
) .

وهو نوعان :

النوع الأول: النضج العضوي: أي: النمو الجسمي السوي لأعضاء الجسم.

النوع الثاني : النضج العقلي أي: درجة النمو العامة في الوظائف العقلية المختلفة المتعلقة بالشيء المتعلَّم (
) .

وقد أشارت سورة النمل إلى النضج بنوعيه وعلاقته بالتعلم في آيات منها : قوله تعالى: {       } فالمراد بالتلقي هنا: الوحي والوحي يستلزم النضج الجسمي والعقلي لتلقيه، وتتضح هذه العلاقة أكثر فيما روى عن عائشة أم المؤمنين –رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام ( سأل رسول الله ( فقال يا رسول الله : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ( : ( أحياناً مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يتمثل  لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ) قالت عائشة رضي الله عنها : ( ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً  ) (
) .

فالوعي نابع عن النضج .

ومن الآيات كذلك قوله تعالى : {                                 }[النمل:7] فالوحي الذي تلقاه موسى ( هنا وتعلمه كان أيضا في وقت نضجه العقلي والجسمي بدليل وجود الأهل معه؛ ولذا جاء في آية القصص : {        }(
)  فمعنى بلغ أشده أي: من القوة والعقل واللب (
) و{ } أي كملت فيه تلك الأمور (
) . 

(ب)الدافع : يتميز السلوك الإنساني بوجه عام بأنه سلوك مدفوع (
) والتعلم كنمط من أنماط السلوك الإنساني له نفس الخاصية لا يحدث إلا بوجود دافع، ويرتبط هذا الدافع بالحاجة والباعث والحافز. فالحاجة: حالة من عدم الاتزان الداخلي تؤدي إلى توتر وإثارة للكائن الحي وتدفعه إلى النشاط والاستمرار فيه حتى يحصل ما ينقصه ويشبع حاجته فيعود إلى توازنه (
) . والحاجة تؤدي إلى استثارة الدافع ، والدافع يدفع إلى الإشباع بواسطة الحافز (
) والباعث هو الموضوع الذي يهدف إليه الكائن ويوجه استجابته سواء تجاهه أو بعيداً عنه ومن شأنه أن يعمل على إزالة حالة الضيق أو التوتر التي يشعر بها، ومن أمثلة الباعث : الطعام فإنه يقابل حافز الجوع (
) وبناء على هذا فإن الدافع أو الدافعية تتفاعل فيها لإحداث التعلم : الحاجات، والحوافز، والبواعث، مع فروق شكلية بين هذه العناصر. وهذا الدافع إما أن يكون ذاتياً أي: نابع من الفرد نفسه: كدافع الاتقاء من الأخطار الخارجية والثقة بالنفس (
) ويتعلق غالباً بحاجات الفرد وميوله واتجاهاته ورغباته (
) وإما أن يكون خارجيا أي : نابع من البيئة ؛ كالتشجيع والذم (
) وغالباً ما يرتبط بهدف معين يسعى المتعلم للحصول عليه (
) .

والدافع من منظور التربية الإسلامية إما أن يكون صحيحاً فيؤدي إلى تعلم صحيح نافع، وإما أن يكون خاطئا فيؤدي إلى تعلم خاطئ وذلك تبعاً للبيئة والمؤثرات التي تؤثر في الإنسان من بداية ولادته وحتى بلوغه النضج وهكذا.ويهدي إلى هذا قوله تعالى : {  }(
).
ولذا فالتربية الإسلامية تعمل على تكوين الدوافع الصحيحة وتصحيح الدوافع الخاطئة لإحداث تعلم صحيح فمثلا في سورة النمل قوله تعالى : {          } [ النمل: 4] فالدافع هنا خاطئ وهو: تصورهم للخطأ صواباً وللضلالة هداية. فنظروا إلى أعمالهم على أنها حسنة. ولذا دفعهم إلى تعلم خاطئ من كفر وتكذيب وما إلى غير ذلك .

ومما ورد في الدافع عموماً في سورة النمل قوله تعالى : {          } [ النمل: 1-2] . 

فالذي دفعهم لتعلم الخير والإيمان وجود دافع البحث عن الحق ودافع الهداية والسعادة .

وكذلك قوله تعالى عن موسى ( : {                } [ النمل:7] ففي الآية الدافع إلى الدفء، مما يخفض توتر الحاجة إلى اتقاء البرد.

وكذلك قوله تعالى : {              } [ النمل :18] ففيها الدافع إلى حفظ الجنس والانتماء وهكذا فكل مواقف التعلم الواردة في السورة فهي مسبوقة بدوافع معينة وحاجات وحوافز معينة .  

(ج)الرغبة : الفرق بين الرغبة والدافع أن الرغبة تكون غالباً نابعة من ذات الشخص وليست تأثيراً خارجياً كما أنها تنبع من اتجاه نفسي هادئ وإيجابي ، أما الدافع فقد يكون محركه قوة خارجية مهددة يصحبها توتر وقلق . وهذا الفرق بناء على معطيات كلمة (( الرغبة )) لغوياً فهي تعني : طلب الشيء وإرادته (
) .

وقد تدخل الرغبة في الدافع من هذا الجانب ، فالدافع أعم من الرغبة ؛ لأن الدافع يشمل الرغبة ، أما الرغبة فلا تشمل الدافع. فكل رغبة دافع ، وليس كل دافع رغبة. فقد يدفع الشخص إلى تعلم سلوك معين، وهو غير راغب في ذلك السلوك. فمثلا العلم العسكري والتدريبات العسكرية لا يرغب فيها الناس غالباً. ولذا لو تركوا لحرياتهم لما اختارها أحد. ولكن مع وجود قوة تدفعهم نحو التدريب العسكري فإنهم يتعلمون ويدرسون. ولكن من منطلق الدافع لا من منطلق الرغبة. ولذا فالرغبة أهم من الدافع في إحداث التعلم .

ومن هنا فالتربية الإسلامية في السور المكية خصوصاً كانت تُعنى ببناء الرغبة في النفوس لتعلم مواقف معينة ، سواء عن الإيمان، أو عن الأخلاق، والتعامل الحسن عموماً .

ومن بين عشرات الآيات الواردة في سورة النمل في الرغبة قوله تعالى : {                     } [ سورة  النمل : 12-13].

فهؤلاء لم يتعلموا الإيمان: لأنهم يفتقدون إلى الرغبة فيه ولذا فالآيات واضحة ، والحجج قائمة، والبراهين ساطعة، في الإيمان وتوحيد الله ومع ذلك لم يتعلموا ؛ لأنه لا رغبة لهم في التعلم .

ولذا جاءت مثل هذه الآيات المكية ( وفي مرحلة التكوين ) لتكوين الرغبة في الإيمان في نفوس الجيل الصاعد آنذاك : مما يعطي دلالة تربوية للاهتمام بتكوين الرغبات في الموضوع المتعلم .

ومن الآيات كذلك قصة الهدهد . فقد تعلم تلك المواقف والمشاهد عن ملكة سبأ بمحض رغبته : لأنه لم يكلفه أحد بتلك المهمة ؛ ولذا كان تفقد سليمان له وتوعده بالعقاب.

وكذلك قصة ملكة سبأ فتعاملها الحسن مع رسالة سليمان ( دليل على وجود رغبة في نفسها لمعرفة الحق ولذا تعلمته فجاء في آخر القصة : {            } [ النمل : 44] .

ومن الآيات كذلك قوله تعالى : {                          } [ النمل : 80-81] أي لا تسمع هذه الآيات إلا من كان عنده استعداد لتقبل الحق (
) ورغبة فيه .

(د) الممارسة : والممارسة شرط من شروط التعلم، فما يتعلم يجب أن يمارس ، ولا يمكن أن يتم التعلم بدون توافر هذا الشرط (
) . يقول أحد الباحثين : (( إن تعلم الإنسان في الحياة عن طريق العمل أفضل كثيراً من التعلم عن طريق الألفاظ ))(
)  وتقتضي الممارسة : مباشرة الفعل وتكراره (
) كما تتطلب الممارسة الفعالة أن يفهم المتعلم هذه الناحية فهماً سليماً ثم تُبنى الممارسة على هذا الفهم؛ لأن الممارسة بدون فهم لا تفيد(
)  ومن خلال هذا الفهم تستبعد المواقف الخاطئة وتثبت المواقف الصحيحة (
) .

والممارسة في التربية الإسلامية ليست فقط شرطا من شروط التعلم بل هي مبدأ من مبادئ الحياة كلها وفي كل المواقف ؛ ولذا ارتبط العلم بالعمل . فالعلم بدون عمل لا يفيد كما أن العمل بدون علم لا يفيد .

وقد جاء في السور المكية الحث على هذين المبدئين معاً وبأساليب مختلفة؛ إلا أن ذكر الأدلة عليه ليس هذا بابه ؛ لأننا بصدد دراسة الممارسة على أنها شرط من شروط التعلم .

ومما جاء فيها في سورة النمل قوله تعالى في قصة موسى ( : {                                                                           } [ النمل : الآيات : 7-12].

فقد ورد في هذه الآيات التكرار والممارسة في تعليم الله لموسى ( في عدة مواقف من أهمها : 

تعليمه العقيدة والإيمان والتوحيد ، وذلك في قوله {      } {    } {        } {     } {            } فهذه خمس فقرات كلها في التربية الإيمانية؛ لأن التربية والتعليم يقتضيان الممارسة والتكرار.

ومن أهم المواقف في هذه الآيات كذلك والتي تفيد شرطية الممارسة في التعلم: التكرار والممارسة في التدريب العملي لموسى ( قبل تحمل أمانة الوحي والرسالة. وذلك في قوله (  : {         } فالنداء الرباني جزء من التدريب. وهي آية من آيات الله ومعجزة خاصة بالرسل.

وكذلك جاء في القصة قوله ( : {           } فانقلاب العصا حية جزء من ذلك التدريب العملي وهو في نفس الوقت ممارسة عملية لتعلم الوحي وما يتعلق به  تعلماً يليق بمقام الرسالة والنبوة. ثم جاء كذلك في نفس السياق : {       } أي: لا تخف مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبياً وجيهاً (
) .

وجاء كذلك قوله تعالى : {                   } .

وقد تم في هذه الممارسة استبعاد كثير من التصورات الخاطئة مثل : الخوف الذي انتاب موسى ( من انقلاب العصا حية، ونحو ذلك ، كما تم تثبيت التعلم الصحيح ؛ كتعلم موسى ( أن تلك المظاهر الخارقة هي معجزات ومؤيدات له ، ويدل على هذا التثبيت أن موسى ( لم تخفه يده التي خرجت بيضاء تشع بالنور بعد أن أدخلها في جيبه، وهي يده الملتصقة به بحيث لا يجد لنفسه مهرباً منها ، ولكنه خاف قبل هذه المعجزة من انقلاب العصا حية وولى منها مدبرا ،ً (
) ولهذا دلالة تربوية أخرى وهي : أنه ينبغي مراعاة التدرج وتسلسل المعلومات في عملية الممارسة فإنه أدعى للتعلم السريع والصحيح كما سيأتي بيانه فيما بعد (
).

ومن الآيات الدالة على هذه المسألة كذلك ( الممارسة ) ما ورد في قصة سليمان ( مع ملكة سبأ . 

فمن جانب سليمان ( تكرر ما يلي :

( 1 ) التثبت من الخبر : {        } .

( 2) المسارعة إلى التثبت الفعلي التطبيقي من الخبر : {      } 
( 3 ) رد هدية ملكة سبأ {                   } .

( 4 ) أمره لجنده بإحضار ملكة سبأ {           } .

وهذه أربع ممارسات رئيسة وكان بإمكان سليمان ( إحضارها عند أول وهلة ، ولكنه كان لم يتعلم بعد مواقفها ونفسيتها ونوعية استجابتها، وموقف قومها منها .

ومن الآيات كذلك قوله تعالى : {            } إلى قوله تعالى : {          } .

فقد تكرر هنا قوله (  {   } خمس مرات إضافة إلى قوله قبل ذلك {    } وذلك كله لتقرير توحيد الألوهية وانفراده سبحانه بخصائصها .

خامساً : محسنات التعلم (
) :

ذكر الباحث فيما سبق الشروط اللازمة للتعلم . أي: التي لا يحدث التعلم إلا بوجودها . وهناك أشياء أخرى لا تعتبر شروطاً أساسية لحدوث التعلم ولكنها مهمة لتحسين التعلم والإسراع بحدوثه ، وهي كالتالي :

(أ) التأهب : والمقصود بالتأهب : الاتجاه العقلي والانفعالي الذي يهيئ الفرد أو يتهيأ به الفرد لمواجهة موقف أو مشكلة أو موضوع ، (
) وقد ورد التأهب في عدة آيات من سورة النمل، منها الافتتاح بالحروف المقطعة ، وذلك في قوله( : { } فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المقصود بهذه الحروف المقطعة التي تبتدئ بها كثير من السور القرآنية الإعجاز والتحدي فكأنه يقول لهم : هذا القرآن مكون من هذه الحروف والتي هي مما تتخاطبون بها فأتوا بمثله إن استطعتم (
) 
ومن هنا فإن المقصود منها تربوياً شد انتباه المتلقي إلى الاستماع والفهم، وهذه ناحية نفسية مهمة خاصة بالنسبة للكتاب الكريم الذي يتطلب حشد الطاقات الفكرية والشعورية للإنسان حتى يتلقى هدى القرآن الكريم بكامل وعيه (
) .

ومن الآيات في التأهب كذلك ما ورد في قصة الهدهد فقبل أن يخبر سليمان (بأخبار ملكة سبأ بادره بقوله : {          }[سورة النمل : آية 22 ]  فههنا منبهات ومثيرات عديدة للتأهب منها :

( 1 ) تعبيره بالإحاطة ، ويعني ذلك أني علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك(
)فهذا في حد ذاته كاف لتأهب سليمان ( ومن معه لاستقبال رسالة الهدهد.

(2 ) تحديد مكان ذهابه {   } مما يفيد أنه ذهب بغير إذن لمهمة ومصلحة عليا .

(3 ) التعبير بالنبأ : فالنبأ هو ليس مجرد الخبر، بل هو الخبر العظيم (
)  .

(4 ) وصفه الخبر باليقين : مما يثير الانتباه أكثر .

قال أبو حيان الأندلسي (رحمه الله )  عند تفسيره لهذه الآية : (( وفي هذا جسارة من لديه علم لم يكن عند غيره وتبجحه بذلك وإيهام حتى تتشوف النفس إلى معرفة ذلك المهم ما هو )) (
) . 

( ب ) أدب النفس .

وعدّ في الدراسات التربوية أدب النفس من عناصر التعلم، وهو عنصر واقعي وأخلاقي ، (
) ومن أدب النفس تعظيم العلم وأهله ، (
) وفي سورة النمل إشارة إلى هذا العنصر التعليمي وبيان فعاليته في التعلم ونكتفي بإيراد موقف واحد وهو موقف ملكة سبأ من رسالة سليمان ( التربوية والدعوية والتعليمية . فقد استقبلتها باحترام وإكرام، ولذلك تعلمت المحتوى التربوي الذي علمها سليمان ، ويتمثل أساساً في الإيمان بالله، والتعامل الحسن مع الآخرين ، فهي تقول محترمة معظمة عندما وصلها كتاب سليمان ( : {                        }.

وفي موقف آخر تقول : {                    } .

وعندما أحضرت أمام سليمان قالت : {          } .

ففي هذه المواقف كلها تعظيم لسليمان ( العالم المعلم ( وتعظيم العالم تعظيم لعلمه خصوصاً وقد عرفت أن المربي والمعلم هو رسول الله بدليل قولها : {    } ومع أن معنى :{   } هنا: المبعوثون بالرسائل (
) إلا أن ابن عباس (                        وغيره ذكروا أنها قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه (
) .

( ج ) التدرج .

 الدلالة اللغوية للتدرج : التقدم شيئاً فشيئاً يقال : تدرج فيه تصعد درجة درجة (
)
وفي المجال التربوي تعليم المتعلم صغار العلم قبل كباره حتى يصل المتعلم إلى ما قدر له من العلم والمعرفة (
) .

وهذا المفهوم ركز على المادة المتعلمة؛ لأنها الأساس في عملية التعلم. ولكن التدرج لا يلتصق بالمادة المتعلمة فحسب. بل هو شامل لأنشطة التعلم وممارساته كلها. وفي ضوء سورة النمل نجد أن التدرج مهم في التعلم ، ويمس الجوانب التالية :

( 1 ) التدرج في المحتوى المتعلم . قال تعالى : {             }[سورة النمل : آية 2 ] فاقتصر هنا في العهد المكي – مرحلة التكوين والبناء- بهذه الواجبات فقط مراعاة للتدرج التربوي .

ودليل ذلك من السنة قوله (  لمعاذ (  عندما أرسله إلى اليمن : ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) (
) .

(2) التدرج في التدريب العملي 
ويتضح هذا جليا في قصة موسى ( فبعد أن تدرب بانقلاب العصا حية جاءه التدريب عن طريق انقلاب يده بيضاء مشعة ، يقول الخطيب عند تفسير هذه الآية : (( وقدمت تجربة العصا على تجربة اليد ؛ لأن العصا مهما كان التحول الذي يحدث لها لا تثير في نفس موسى ( من رعب ما تثيره يده وقد تغيرت صفتها على هذه الصورة التي تحولت إليها . إنه مع العصا استطاع أن يجد لمخاوفه مهربا فولى مدبرا ... أما مع يده فكيف السبيل إلى مهرب منها ... ؟ ولكنها إذا جاءت بعد تجربة العصا وبعد أن ذهبت مخاوفه فإن أمرها يكون هينا محتملا )) (
) .

(3) التدرج في مراعاة نفسية المتعلم : تتأثر النفس الإنسانية بكثير من المتغيرات الداخلية (الذاتية) والخارجية (البيئية) ومن ثم وجب مراعاة أحوال المتعلم في تقلب نفسيته . ويؤخذ هذا من سورة النمل من خلال قصة موسى ( والاقتباس الذي نقله الباحث من الخطيب يصلح في هذا الموضع .

(د) الطريقة الكلية الجزئية 
ومعنى ذلك : إدراك الموضوع ككل ثم تعلمه مجزءا (
) ، ونجد هذه الطريقة واضحة بين ثنايا آيات سورة النمل ، ومنها :

(1)قوله تعالى : {        } [سورة النمل : آية 6 ]ففي الآيات بيان لمتنزل القرآن ، وأنه من عند الله ، ومن صفات الله سبحانه العلم والحكمة مما يدل على أن هذا القرآن فيه العلم والحكمة (
) والهداية والبشرى . هذا هو التصور العام لمتنزل القرآن ، ثم شرع في بيان العلوم التي جاءت في القرآن ، كالقصص والإخبار عن المغيبات وما إلى غير ذلك .
(2)قوله تعالى : {      } [ سورة النمل : آية 15 ] فهذا تصور كلي عن العلم الذي أوتيه داود وسليمان (عليهما السلام )وهو علم عظيم بدلالة  التنكير (
) ، ثم أخذ يفصل في هذا العلم ، ويذكر أجزاء منه ، وخصوصا علم سليمان ، مثل منطق الطير ، وتسخير المظاهر الكونية ، وعلم القضاء والسياسة ، وعلم الدعوة إلى الله ، ولهذا حدد بعض المفسرين ذلك العلم بعلم القضاء ، ومنطق الطير ، والدواب ، وتسخير الشياطين ، وتسخير الجبال (
) ، وقيل : علم الشرائع والأحكام والصنائع (
) ، أي علم الدين والدنيا.
(3) قوله تعالى عن الهدهد : {            } الآيات [سورة النمل : آية 22ـ26 ] ، فالموضوع الكلي هنا : العلم بخبر عظيم في سبأ ، ثم بدأ يجزئ له بالتفصيل والتحليل ما رآه في سبأ من أمر الملكة في ديانتها وحضارتها .

ولذا فإنه مما يساعد على التعلم الجيد إدراك الموضوع بشكل عام ثم الشروع في تعلمه حفظا أو فهما ، وتلاحظ أهمية هذا العنصر المساعد في حفظ كتاب الله ، فالذي يبتدئ بحفظ القرآن قبل أن يعرف العربية وعلومها وما إلى ذلك فإنه يستغرق في حفظه زمنا طويلا ، ومن كان عالما بمبادئ اللغة العربية وبعض العلوم الشرعية فإنه يستغرق في حفظه وقتا قصيرا جدا. 
(4) تطبيق المادة المتعلمة  

من المهم في التعليم التطبيق العملي لما يتم تعلمه من معارف وقيم ومهارات ، وهو ما يسمى عند بعضهم بالإنجاز (
) ويشير إلى هذه المسألة التعلمية من سورة النمل قوله تعالى :  
{       } [سورة النمل : آية 14 ] أي : علموا أنها من عند الله (
) واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم (
) ، إلا أنهم جحدوها بألسنتهم وأعمالهم (
) ، وهذا يدل على أن ما يتم تعلمه ينبغي تطبيقه ، وأحيانا يجب فهؤلاء تعلموا الإيمان وأدركوا الآيات التي أيد الله بها موسى –عليه السلام- إلى درجة الاستيقان وهو أبلغ من الإيقان (
) ومع ذلك لم يتعلموا ذلك تعلما صحيحا ، لأنهم لم يطبقوا مقتضيات ذلك العلم الذي استيقنوه .

المطلب الثالث :
الوسائل التعليمية 
الوسائل التعليمية هي الوسيط بين التعليم والتعلم ، وهي جسر بين عالم المعاني والأفكار النظرية وعالم المدركات الحسية (
) .

وقد عرفت بعدة تعريفات تتفق معظمها في أن الوسائل التعليمية هي تلك القنوات التي توصل المعلومة أو تفعل ذلك التوصيل ، من مرسل لمستقبل ، ومن أبين تلك التعاريف أنها :
 (( الأدوات التي يستعين بها المدرس في شرح الدرس وتوصيله للتلاميذ (
) )) وقد ركز هذا التعريف على دور الوسائل التعليمية ووظيفتها داخل حقل العملية التدريسية .

ومن التعاريف العامة تعريف مقداد يالجن والذي يرى أن الوسائل التعليمية هي : 
(( كل ما يعين على تطبيق منهج التربية ومقاصدها في كل مجالاتها وميادينها )) (
) . وقد ركز على دور الوسائل في التطبيق لمنهج التربية ، ولذا فهناك تعريف أعم من هذا وهو : ((جميع أنواع الوسائل التي يلجأ إليها المدرس ويستخدمها في العملية التعليمية التعلمية بغرض تسهيل اكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات والسلوكيات ... وخلق الأجواء الملائمة لتكوين مواقف واتجاهات إيجابية وغرس القيم الاجتماعية في شخصية المتعلم )) (
) 
فهذا التعريف رغم تركيزه على جوانب معينة ، وقصوره في بعض التصورات القيمية إذا ما نظرنا إليه من منطلق تربوي إسلامي إلا أنه مهم في تحديد أدوار ووظائف الوسائل التعليمية ، ولذا يمكن الأخذ به بالتعديلات التالية :  جميع أنواع الوسائل التربوية المشروعة التي يلجأ إليها المربي والمعلم والمدرس ويستخدمها في العملية التعليمية والتربوية بغرض تسهيل  وغرس القيم الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية في شخصية المتعلم  .
وقد تناولت سورة النمل بعض الوسائل التعليمية كالتالي :

أولا : الرسالة التعليمية المكتوبة ، وهي في قوله تعالى : {                                                }[ سورة النمل : 29-31] ، سبقت الإشارة  إلى أن الخبرة المباشرة تعجز عن إدراك كثير من الحقائق ، ومنها : الحقائق البعيدة ، ولذا فلم تنفع الخبرة المباشرة هنا نبي الله سليمان ( لمعرفة مملكة سبأ  ، ولم تتمكن ملكة سبأ من معرفة نبي الله سليمان ودعوته التي يدعو إليها ، ولذا كانت الوسيلة التعليمية هنا ضرورية ليتعلم نبي الله سليمان الأمور التالية :

-صدق الهدهد .

- معرفة ملكة سبأ ومملكتها وفهم نفسيتها .

أما ملكة سبأ ففي حاجة إلى تعليم محتوى المنهاج التربوي الإلهي ، فكانت هذه الوسيلة هي الوسيط لنقل المحتوى التربوي ، وهو الإيمان بالله ، وبيان الهدف التربوي ، وهو الإستسلام الكامل لله .

قال السعدي (رحمه الله تعالى) : (( وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه ، والبقاء على حالهم التي هم عليها ، والانقياد لأمره ، والدخول تحت طاعته ، ومجيئهم إليه ، ودعوتهم إلى الإسلام ... ))(
) .

ثانيا : عناصر الكون المادي (
) : وقد وردت هذه الوسيلة في السورة لإثبات وجود الله وقدرته ، وأنه خالق كل شيء ومدبره ، وبالتالي فهو المعبود وحده بحق سبحانه وتعالى ، قال سبحانه : {              
                                         } [ سورة النمل : 59-65].

ثالثا : العروض العملية :

ويقصد بها : (( توضيح مرئي لحقيقة ، أو فكرة ، أو عملية عامة ، فيقوم العارض بإيضاح كيف تعمل الأشياء )) (
) .

ويمكن تعديل الفقرة الأخيرة من هذا التعريف تعديلا يتناسب مع طبيعة المناقشة الحالية فيقال : (( فيقوم العارض بإيضاح الحقيقة وكيف تعمل الأشياء )) ليتوصل بهذا إلى عروض عملية وردت في سورة النمل لإيضاح الأمرين معا ، ومن ذلك قوله تعالى: {          } [ سورة النمل : 17]، فهذه العروض الهائلة كانت –والله أعلم- لبيان نبوة سليمان (وفيه شرح واضح لقوله ( قبل هذه الآية :{      } وفيه بيان لطبيعة الإرث الذي ورثه سليمان من أبيه داوود ( عليهما السلام) الذي ورد في قوله:{   } أي : ورث علمه ونبوته فانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه (
) .

ومن العروض العملية كذلك : إحضار بعض من جنود سليمان ملكة سبأ وعرشها في ظرف وجيز جداً ففي ذلك تعليم لتلك الملكة لنبوة سليمان، وبالتالي وجوب اتباعه على التوحيد؛ ولذا كانت الوسيلة التي أدت إلى تحقيق الهدف وهو الاستسلام لله ( ؛ قال تعالى : {                                                       } [ النمل: الآيات: 38-40].

رابعاً : الرحلات التعليمية :

قال تعالى : {         } [النمل:69]. فقد عد السير في الأرض من الوسائل التعليمية.

يقول أحد الباحثين : (( وفوق ذلك فإنه يمكن أن تعد الآيات التي وردت بالأمر بالسير في الأرض مما يدخل في استخدام الرحلة وسيلة تعليمية . فقد أمر الله عباده بالسير في الأرض وهو أمر يقتضي الارتحال من مكان إلى آخر ، أما الهدف من هذا السير فهو التأمل والتدبر واستنتاج الموعظة والاعتبار. فليس السير في الأرض مقصوداً لذاته، وإنما وسيلة يتعلم منها كل من حاول التكذيب و الكفر، ويتعظ بما آل إليه مصير المكذبين على الرغم من عظم قوتهم ))(
) .

وقد يكون السير في الأرض – أحياناً- والانتقال من بيئة إلى بيئة مقصوداً لذاته؛ كما في قصة من قتل مائة نفس فجعل يسأل عن التوبة فقال له رجل : ( ائت قرية كذا وكذا ...) (
) .

ومن الآيات من سورة النمل في الرحلات التعليمية أيضاً قصة الهدهد فقد رحل وتعلم أموراً كثيرة غابت على نبي الله سليمان ( قال تعالى : {                                                               ... } [ النمل : 20-26].
والتفقد : يفيد طلب ما غاب (
) وكذلك قوله : {    } فـ {} هنا للإضراب، وتفيد معنى (( بل )) أي : بل كان من الغائبين .

وفي غيابه هذا تعلم أشياء كثيرة ، مثل: التعرف على بعض المناطق والتي يمكن أن تدخل في الجغرافيا ، والتعرف على بعض التقاليد الاجتماعية في هذا القطر، فامرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم .

وكذلك التعرف على ديانة القوم والتمييز بينها وبين ديانة سليمان ( فتلك مبنية على الشرك بالله ، وهذه قائمة على إخلاص التوحيد لله ؛ ولذا قال : {     } أي : علمت شيئا من جميع جهاته  مما لم تعلم به (
) وفي ذلك ابتلاء لسليمان ( في علمه (
) ، وتنبيه على أن في الأرض أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به، فيكون ذلك لطفاً في ترك الإعجاب ؛ فالإحاطة بالشيء علماً أن يعلم من جميع جهاته (
)  كما امتحن كليمه موسى ( ففي صحيح البخاري ( بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال : أتعلم أحداً أعلم منك ؟ قال موسى : لا . فأوحى الله ( إلى موسى : بلى. عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه. فجعل الله له الحوت آية ، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع ، فإنك ستلقاه، فكان موسى ( يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى : {               }(
) 
قال موسى : {        }(
)  فوجدا خضراً فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه ) (
) . 

المطلب الرابع :

التقويم 
التقويم من العناصر المهمة في التربية والتعليم ؛ ولذا فهو العنصر الرابع من عناصر المنهاج الأربعة (
) .
والتقويم كما يشير بعضهم : عملية مصاحبة لعملية التعلم والتعليم ولا تنفصل عنها بل هي جزء لا يتجزأ منها (
) .

ويعطي التقويم صورة متكاملة لما تمّ تعلمه (
) ، وبه يحكم على مدى نجاح العملية التربوية أو التعليمة في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة (
) كما أنه يؤدي إلى التعلم المثمر؛ حيث يؤدي إلى زيادة مستوى النشاط والجهد (
) ، وهو وسيلة للتشخيص والعلاج والوقاية في العملية التربوية والتعليمية (
) وما إلى غير ذلك من الوظائف .

وعلى هذا فالتقويم هو : (( العملية التي يتم بها إصدار حكم على مدى وصول العملية لأهدافها ومدى تحقيقها لأغراضها، والعمل على كشف نواحي النقص في العملية التربوية أثناء سيرها )) (
) وبعضهم يعمم في الأشياء المقومة فيقول : (( عملية إصدار الحكم على قيمة الأشياء أو الأشخاص أو الموضوعات )) (
) .
والتقويم غير القياس ؛ لأن القياس وظيفته وصف الأشياء والأشخاص وصفاً كمياً فقط .

أما التقويم فيعنى بالكمية والكيفية معاً (
) .

وكذلك من حيث الوسائل ففي القياس تستخدم وسائل مادية لتحديد كم أو مقدار وجود الخاصية أو الصفة في الشيء أو الشخص، مثل المسطرة والمتر، ونحو  ذلك ، (
)  أما التقويم فلا يعتمد بالضرورة على الوسائل المادية بل قد يتم عن طرق غير محسوسة ، مثل الملاحظة ونحو ذلك .

والتقويم في المنهج التربوي الإسلامي ذو شمولية واتساع وتصور خاص، ومن ثم فهو يتجلى في الأنماط التالية :

أولا : الحياة كلها تقويم .

والمقوم على هذا هو الله (  قال تعالى : {      ...} (
)  
وقال تعالى : {            }(
)  
فهذه الآيات تبين أن الحياة كلها بثوابتها ومتغيراتها تقويم للعباد فمن حقق هدف الخلق والإيجاد وعبد الله حق العبادة فهو من الفائزين الناجحين ، وأما من أعرض عن ذلك فهو من الخاسرين : {                               }(
) .
ثانيا : مبدأ التقويم الذاتي 
والتقويم الذاتي يعني تقويم الشخص لنفسه وفي جميع ما يصدر عنه من سلوكيات وتصرفات ؛ كتقويم إيمانه زيادة ونقصاً ، وتقويم أعماله صلاحاً وفساداً ، قولاً وعملاً، فيشمل تعامله مع نفسه وتعامله مع الخالق، وتعامله مع الآخرين (
) . وهو ما يسمى عند علماء التربية المسلمين بمحاسبة النفس التي يعرفها بعض العلماء بقوله : (( التثبت في جميع الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير، أو الفعل بالجارحة حتى يتبين له ما يترك وما يفعل فإن تبين له ما كره الله ( جانبه بعقد ضمير قلبه ، وكف جوارحه عما كرهه الله ( ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض وسارع إلى أدائه)) (
) .

وبناء على هذا التعريف للمحاسبة ( التقويم الذاتي ) فإن التقويم الذاتي عند علماء التربية المسلمين يتخذ بعدين أساسين هما :

البعد الأول : تقويم قبل العمل : وهو بهذا تقويم تصوري تفكيري. ومعنى ذلك أن يقف العبد عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه .

البعد الثاني: تقويم بعد العمل : ويشمل هذا البعد ثلاثة أمور وهي :

( أ ) محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم تؤدها كما ينبغي .

( ب ) محاسبتها على كل عمل كان تركه خيرا له فيها .

( ج ) محاسبتها على الأمور المباحة لم فعلها (
) .

ويتضح من خلال هذين البعدين وما يندرج تحتهما من فروع أن التقويم الذاتي في حد ذاته يتسم بالشمولية بحيث يكون قبل الفعل السلوكي وبعده مما يجعل المسلم دائماً على بصيرة من سلوكياته، وهذا نابع من توازن التوجيه الرباني للفرد في حريته ومسؤولياته فالحرية الفردية التي هيأ الإسلام سبلها جعل لها مقابلاً وهو: المسؤولية الفردية، ووسيلة الإسلام في إصلاح الفرد أو المجتمع أن تبعث  في الإنسان قوة الضمير ليرغم نفسه على الخير، ويزجرها عن الشر (
) وهذه القوة الضميرية تكتمل أو تتولد قبل ذلك من التقويم الذاتي .

ثالثا : تقويم الغير 
وتقويم الغير غالباً ما يكون من معلم لمتعلم وذلك للتحقق من تحقيق أهداف معينة ، معرفية أو وجدانية أو مهارية .

ومن النماذج لهذا التقويم ما روى عن ابن عمر قال :  قال رسول الله ( : (( إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله . قال: هي النخلة )) (
) .

فهذا التقويم جماعي قام به النبي ( المعلم الأول تجاه أصحابه، وذلك لامتحان أذهانهم، ومعرفة مدى فهمهم ، ونحو ذلك .

قال ابن حجر (رحمه الله ) : (( وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إذ لم يفهموه وفيه التحريض على الفهم في العلم ))(
).
وفي هذا الحديث من المسائل المطروحة في ميدان التقويم الشيء الكثير إلا أن المقام هنا لم يخصص لذلك .

على أن هذا التقويم للغير – وخصوصاً في مجال التعليم – يخضع لضوابط شرعية معينة، من أهمها : ألا يكون التقويم لأجل التعنت والتعجيز، وهو ما يطلق عليه في البحوث التربوية  المعاصرة بالموضوعية (
) .

ويكون التقويم موضوعياً إذا لم تتأثر النتائج التي يتم التوصل إليها بالعوامل الشخصية لمن يقوم بعملية التقويم (
) .

ودليل هذه الضوابط ما رواه معاوية (أن النبي ( نهى عن الغلوطات) (
) .

قال ابن حجر : (( وأما ما رواه أبوداود من حديث معاوية عن النبي ( أنه نهى عن الأغلوطات – قال الأوزاعي أحد رواته - : هي صعاب المسائل ، فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه )) (
) .

ومن النماذج النبوية للتقويم كذلك ما روى أن رسول الله ( مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال: (كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس بينهم )(
) 
ففي هذا الحديث تقويم لهذين المجلسين: مجلس التربية فقط، ومجلس التربية والتعليم ، فكانت النتائج أن مجلس التربية والتعليم أفضل لأن خيره يتعدى للغير .

وبما أن التقويم ملازم للتربية والتعليم فقد جاء في عدة آيات ومواقف في سورة النمل، وبذلك تكون هذه السورة قد استوفت العناصر الأربعة للمنهج التربوي الإسلامي ، وقد جاء التقويم في سورة النمل بالمفهوم الشمولي العام والذي تحدد سابقا في أنماط ثلاثة وسيقتصر الباحث هنا على نمطين فقط ، وهما التقويم الذاتي ، والتقويم للغير. وبيانه كالتالي :

أولا : التقويم الذاتي .

ورد التقويم الذاتي في سورة النمل في المواقف التالية :

 (أ ) موقف ملكة سبأ بعد إسلامها .

قال تعالى حكاية عنها : {             }[ سورة النمل : آية 44 ] فهذه الملكة قومت نفسها في تلك المراحل التي عاشتها فتوصلت إلى أنها مرت بحدثين عظيمين : مرحلة الكفر قبل اتصالها بنبي الله سليمان ( ومرحلة الإيمان، وهي بعد اتصالها بسليمان ( وبهذا التقويم توصلت إلى أن المرحلة الثانية هي المرحلة الصحيحة، ومن ثم وجب الثبات عليها والاستمرار بها . قال ابن كثير (رحمه الله) : (( فأسلمت وحسن إسلامها )) (
) .  

(ب ) موقف سليمان (  عندما رأى نعم التسخير الكوني الذي خص به  فقد قوم نفسه وتوصل إلى أن تلك النعم هي من عند الله وأن لا دخل له فيها من حيث الإنشاء والتكوين؛ قال تعالى : {                         }[سورة النمل : آية 40 ] .
ومن خلال هذه المواقف للتقويم الذاتي يتبين تربوياً أن التقويم الذاتي مهم لاستبعاد السلوك الخاطئ وتثبيت السلوك الصحيح، وتشير كذلك إلى أن التقويم الذاتي كالتقويم للغير من حيث حدوثه فهو : قبلي،  يتم قبل السلوك المعين أو بنائي، يتم أثناء سير السلوك أو التعليم أو بعدي يتم بعد الانتهاء من السلوك (
) .

( ج ) التوجيه الرباني لتقويم الإنسان نفسه .

وجاء ذلك في قوله تعالى : {     }[ سورة النمل : آية 93 ] فالآية تبين أن الله ( مطلع على العباد في جميع أحوالهم. ومن ثم وجب أن يكون الإنسان في مستوى المسؤولية من تصرفاته وسلوكياته . وتنمى هذه المسؤولية من خلال التقويم الذاتي .

ثانيا : تقويم الغير .

وأشارت السورة إلى هذا النوع من التقويم في المواقف التالية :

( أ) تقويم نبي الله سليمان ( للهدهد في صدق خبره . قال تعالى حكاية عن سليمان ( :
 {         }[ سورة النمل : آية 27 ]  
قال السيوطي (رحمه الله )  : (( فيه قبول الوالي عذر رعيته ورد العقوبة عنهم ، وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به )) (
) .

وقال تعالى : {          } [سورة النمل : آية 38 ] 
فقد نقل ابن عباس( أنه قال بأن سليمان قال ذلك اختباراً لصدق الهدهد (
).

(ب ) تقويم نبي الله سليمان ( لذكاء ملكة سبأ وفطنتها . قال تعالى : {                            }[ سورة النمل : آية 41ـ 42 ] .
ففي الآية إشارة لاختبارات الذكاء التي أجراها سليمان ( على عقل ملكة سبأ. فهذا التدبير من قبل سليمان ( امتحان أراد به اختبار عقلها وذكائها (
) .

(ج ) تقويم ملكة سبأ لصدق نبوة سليمان ( قال تعالى حكاية عنها :{         } أي : هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده ؟ (
) .

فهذه الآيات وغيرها من سورة النمل تشير إلى التقويم سواء في مجاله الذاتي أو غير الذاتي ، وأنه مهم في عمليتي التعليم و التعلم والتربية على وجه العموم .  
المبحث الثالث

التطبيقات التربوية 

للجوانب التعليمية الواردة في سورة النمل

سبق ذكر بعض الجوانب التعليمية التي وردت في سورة النمل والتي تمحورت أساساً حول العلم والتعليم والتعلم . 

أما العلم فهو الأساس والتعليم والتعلم وسيلتان لتحصيله، ومن ثم يورد الباحث في الآتي التطبيقات التربوية المتعلقة بهذه الجوانب . وبيانه كالتالي :

المطلب الأول :

التطبيقات التربوية في جانب الأسرة 
أولا : محور العلم .

الأسرة مسؤولة في نطاق تربيتها لأبنائها عن التطبيقات التربوية في جانب العلم، ويمكن أن تقوم بغرس هذه القيمة في نفوس أبنائها لتتحول إلى ممارسة عملية من خلال الآتي:

(أ) تكوين قيمة العلم ، وذلك من خلال  إدراك قيمة العلم (
) وذلك بتحسيس النشء بأهميتها وتعريفهم بمزاياها، واستكشاف أضدادها ، ومزايا كل من النوعين، والآثار المترتبة علىهما. فمثلا: ضد العلم هو الجهل، ثم تبين الأسرة آثار العلم الإيجابية ، وآثار الجهل السيئة .

( ب ) تكوين قناعة لدى الناشئة بأهمية العلم ، ليختاروه اختياراً حراً دون إكراه، ويتكون هذا المستوى من ثلاث درجات هي : 

(1) استكشاف البديل المضاد وهو الجهل .

(2 ) النظر في عواقب وآثار هذه البدائل . 
(3 ) الاختبار الحر (
) للتحقق من مدى اقتناع النشء بهذه القيمة.
( ج ) تكوين مستوى وجداني في نفوس الناشئة تجاه قيمة العلم ، ويتضمن ذلك تقدير القيمة، والاعتزاز بها والشعور بالسعادة لاختيارها، وإعلان التمسك بها، والدفاع عنها.

ويتكون هذا المستوى من درجتين :

(1) الشعور بالسعادة لاختيار القيمة .

(2) إعلان التمسك بالقيمة (
) .

( د ) السعي إلى تحويل هذه التفاعلات المعرفية والوجدانية إلى ممارسات سلوكية بحيث يتصرف النشء من منطلق العلم. ويحول تفاعله السابق نحو العلم إلى ممارسة عملية.

فيسعى إلى تحصيل العلم، ويتصرف تصرف المستبصر العالم ويتجنب الأعمال التي تتولد عن الجهل، وينأى بنفسه عن تصرفات الجاهلين. ففي القرآن الكريم نجد قوله تعالى لنوح ( : 
{              }(
) 
وجاء في أوصاف عباد الرحمن : {     } [ الفرقان : 63] فالعلم يدفع إلى التصرف العلمي الصحيح ، أما الجهل فيؤدي إلى السلوك الخاطئ .

ثانياً : محور التعليم .

 إذا تكونت القناعة الراسخة في نفوس الناشئة بأهمية العلم وآثاره ، واستدخله النشء ضمن قيمه التي صارت عنده جزءاً من هويته وشخصيته فإن الأسرة مسؤولة حينذاك عن تعليمه ، ويمكن أن تتقاسم الأسرة الأدوار في تعليمه . وتخصص أوقات خاصة لتعليم النشء وينبغي مراعاة البدء في تعليمه أمور دينه مما يؤهله لتحقيق هدف العبودية لله ( بكل وعي وإدراك . ثم تعليمه أمور دنياه مما يؤهله ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع يساهم في التنمية الشاملة. وينبغي كذلك مراعاة الأهداف التعليمية لكل محور من محاور المحتوى التعليمي والتي تتلخص في الأهداف المعرفية والوجدانية والمهارية(
)وينبغي كذلك مراعاة الفروق الفردية بين أفراد الأسرة سواء الفروق الجنسية ( ذكر وأنثى ) أو الجسمية، أو العقلية، أو النفسية(
).

وينبغي للأسرة أن تستعين في تعليمها للأبناء بالوسائل التعليمية التي ذكرناها سابقاً، وبغيرها من الوسائل المستجدة فالوسائل التعليمية التي جاءت في سورة النمل وغيرها تعطى للمربين المشروعية للاستعانة بالوسائل التعليمية في توصيل المعلومات وتعليم العلم .
ثالثا : محور التعلم .

بما أن التعلم مسؤولية الفرد في نفسه؛ لأنه نابع عن جهد ذاتي يبذله المتعلم ليتعلم فإن مسؤولية الأسرة في تطبيق مبادئ التعلم تنحصر في الآتي :

(أ ) دفع النشء للتعلم . وتكوين رغبة لديه في التعلم.

(ب ) مراعاة أساس النضج في التعلم ، ومن ثم التدرج في دفع النشء للتعلم، ولا يتم ذلك إلا بمراعاة الفروق الفردية التي أشرنا إليها سابقًا. وكذلك مراعاة أحوال الفرد في ذاته سواء الجسمية والعقلية والنفسية. 

( ج ) تكوين الدافع الإيجابي لدى النشء ليتعلم .

( د) مراعاة التكرار والممارسة في تعلم النشء .

( هـ ) مراعاة محسنات  التعلم وإرشاد النشء للاستفادة منها في تعلمه .

( و) العناية بالخبرات المباشرة وغير المباشرة معاً في تعلم النشء، والتركيز أكثر على الخبرات المباشرة؛ لأنها : تعتبر أفضل أنواع التعلم (
) وذلك لأن انطباعات المتعلم تكون مباشرة وحقيقية وواضحة ودقيقة ذات معنى (
)و((لأن أثرها يدوم لفترة طويلة)) (
) كما  (( أنها ضرورية لتعلم المهارات المختلفة )) (
) كالتجويد والحاسب الآلي والحرف ونحو ذلك.

ولهذا كان النبي ( يُعنى بها في تعليمه لأصحابه ( وأمته. ففي صحيح الإمام البخاري ( رحمه الله )  عن ابن عباس (  ( أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى  حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ ) (
) .

فهذا يدل على أن الرسول ( علمهم الوضوء عن طريق الخبرة المباشرة، ولهذا رسخت في ذهن ابن عباس ( وأخذ هو بالتالي يعلم الوضوء بالخبرة المباشرة .

ولذا ينبغي الاهتمام بالخبرة المباشرة في التربية والتعليم .

وروي عن عثمان ( مثل هذا (
) .

وقال الإمام الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : (( وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم )) (
)    

المطلب الثاني :

التطبيقات التربوية للجوانب التعليمية الواردة في السورة في جانب المدرسة 
أولاً : على مستوى المعلمين .

يقوم المعلم بتطبيق الجوانب التعليمية الواردة في سورة النمل تربوياً من خلال الآتي:

(أ)تعميق فهم المتعلم لقيمة العلم وأهميته وفضله .

(ب)العناية بتعليم المتعلم العلوم الدينية والكفيلة بتحقيق هدف العبادة، والعلوم التنموية الكفيلة بتحقيق هدف العمارة على أن تكون البداية بالعلوم الدينية.
(ج)الاتصاف بمنظومة القيم الواردة في سورة النمل بوجه عام وقيم المعلم بوجه خاص والتي سبق ذكر بعض منها (
) .
(د)مراعاة الفروق بين المتعلمين (( توطئة لحسن توجيهم ومساعدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعدادتهم وميولهم )) (
) .
(هـ)غرس حب العلم في نفوس الطلاب والإشادة به في سائر صوره والحض  على إتقانه والإبداع فيه والتأكيد على مدى أثره في بناء كيان الأمة (
) مع ربطه بالإيمان والعلم الشرعي .
(و)العناية بالوسائل التعليمية ، وضرورة القيام بإنتاجها واستخدامها .
(ز)تكوين الدوافع والرغبة في التعلم لدى المتعلمين .
(ح)الإخلاص في التعليم وابتغاء وجه الله به .
(ط)تكوين ملكة الحفظ والفهم معاً لدى المتعلمين .
(ي)التدرج في التعليم وإرشاد المتعلمين إلى ذلك .
(ك)تنمية التفكير الصحيح لدى المتعلمين .
(ل)الاستعانة بالطريقة الكلية الجزئية في التعليم .
(م)العناية بالخبرة المباشرة في التعليم .
ثانياً : على مستوى المتعلمين :

(أ)ينبغي على المتعلم أن يبذل جهداً ذاتياً للتعلم .

()بينبغي للمتعلم أن يبدأ بالعلم الشرعي الذي ينمي فيه الإيمان ، ويؤهله لتحقيق هدف العبادة .
(ج)ينبغي للمتعلم أن يهتم بالعلوم التي يجد في نفسه المقدرة على تعلمها مع العناية بالعلوم الشرعية وخصوصاً الضروري منها .
(د)ينبغي للمتعلم أن يحرص على احترام المعلم وتقدير مسؤولياته وأهميته .
(هـ)ينبغي للمتعلم أن يقصد بتعلمه وجه الله تعالى .
(و)أن يبذل المتعلم قصارى جهده ليتعلم العلم الصحيح وألا يتعلم ما هو خاطئ.
ثالثا : على مستوى المناهج التعليمية :

(أ)العناية بالعلم الشرعي في بناء المناهج ، وضرورة إدماجها في جميع العلوم .

(ب)بناء المناهج والمواد الدراسية على ضوء آيات القرآن الكريم ونصوص السنة .
(ج)العناية بالوسائل التعليمية إنتاجاً واستخداماً .
(د)العناية بالتوجيه التربوي .
(هـ)العناية بإعداد المعلمين على ضوء منظومة القيم الواردة في سورة النمل .
(و)الاستمرارية في إعداد المعلمين من باب قوله تعالى : {     } (
) .
(ز)بناء المناهج في ضوء شروط التعلم الواردة في سورة النمل .
(ح)بناء المناهج في ضوء محسنات التعلم الواردة في سورة النمل .
(ط)مراعاة الفروق الفردية في بناء المناهج بناء على شرط النضج في التعلم الوارد في سورة النمل .
(ي)العناية بتكوين الرغبة في التعلم من خلال تدريبات معينة وحوافز مشجعة.
رابعا : على مستوى الأنشطة التربوية المدرسية .

(أ)إنشاء صحف حائطية عن العلم تُعنى ببيان أهميته وثمراته وآثاره .

(ب)العناية بالمسابقات العلمية والثقافية .
المطلب الثالث :

التطبيقات التربوية للجوانب التعليمية 

الواردة في سورة النمل في جانب المجتمع 
يمكن للمجتمع أن يقوم بالتطبيق التربوي لبعض الجوانب التعليمية الواردة في سورة النمل من خلال الوسائط المجتمعية التالية  :

أولا : تكوين الحياة العلمية في المجتمع .

ثانيا : توظيف الإعلام للتعليم وذلك من خلال مساهمته في تعليم العلوم الشرعية والتنموية .

ثالثا : توظيف المؤسسات الاجتماعية ؛ كالأندية الرياضية، ومراكز الرعاية، والبحث العلمي ونحو ذلك في خدمة التعليم .

رابعاً : العناية بالتعليم الأهلي .

خامساً : الوقف التعليمي حيث توقف المدارس والمؤسسات التنموية لصالح التعليم.

سادساً: إحياء رسالة المسجد التعليمية وإنشاء الكتاتيب القرآنية  والدروس العلمية فيها.

سابعا: إنشاء المكتبات الخاصة والعامة، والعمل على تشجيع أبناء المجتمع على الاستفادة منها .

ثامناً : إنشاء فروع في المؤسسات المدنية والعسكرية خاصة بالتعليم .

تاسعاً: العناية بالمسابقات الثقافية والعلمية في المجتمع ، وتشجيع البحث العلمي.

عاشراً: التنسيق بين المؤسسات التربوية لتكوين وغرس قيمة العلم في المجتمع.

(�) ابن منظور : لسان العرب ، مرجع سابق (9/371).


(�)  محمد بن عمر فلاته : المنهج العلمي في كتابة البحث الإسلامي : رسالة دكتوراه غير منشورة : (ص 46ـ 51 ) بتصرف. 


(�) القنوجي : أبجد العلوم ( 1/ 27 ـ 31 ).


(�)  محمد بن عمر فلاته : المنهج العلمي في كتابة البحث الإسلامي : مرجع سابق : (ص 52). 


(�) الجرجاني : التعريفات : مرجع سابق ( ص 155)، والجويني البرهان في أصول الفقه ( 1/ 116 ).


(�)  محمد بن عمر فلاته : المرجع السابق : (ص 53 ). 


(�)  الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ( 1/ 13 ـ 15 ) والجويني : المرجع السابف  (1/ 116 ـ 119). 


(�) محمد ناصر الدين الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة :  مجلد 1/ 670رقم : ( 342 ) 


(�) سورة هود : آية ( (61). 


(�) ابن خلدون : المقدمة . ص 345 


(�)  محمد عبد الرزاق : منهج الدعوة السلفية في بناء عقيدة المسلم : رسالة دكتوراه غير منشورة بالجامعة الإسلامية عام 1424هـ   : (ص517 ).


(�) الترمذي أبو عيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق 4/ 385 أبواب العلم ، باب فضل طلب العلم ح : ( 2346) وهو صحيح [ انظر : الألباني : صحيح سنن الترمذي : 2/ 336 ] 


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح  صحيح البخاري( 1/ 221 )كتاب العلم باب تحريض النبي ( وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم  ح: ( 87 )


(�) محمد ناصر الدين الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة : مرجع سابق : ( 2/310)  رقم (695) 


(�) نفس المرجع  ( 2/ 309 ) ح:  ( 695) 


(�) سورة يوسف : آية (  108). 


(�) ابن القيم : مدارج السالكين : مرجع سابق ( 2/ 502 ). 


(�) أبو جعفر النحاس : الناسخ والمنسوخ ( 1/ 410 ).


(�) سورة محمد : آية ( 19 ).


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق  (1/ 210 ـ 211  ): كتاب العلم ، باب 10 


(�)  علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي : مرجع سابق ( ص 281 ).


(�) سورة البقرة : آية ( 31ـ 33 ).


(�)  أبو الأعلى المودودي : المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم : (ص 8 ).


(�) نفس المرجع : (ص 8ـ 9 ).


(�) ظافر القاسمي : جمال الدين القاسمي وعصره : (ص 224 ).


(�) ناصر العمر : العلم ضرورة شرعية : (ص 3 ).


(�) سورة فاطر : آية ( 28 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق : (ص 689).  


(�) سورة آل عمران : آية ( 18 ).


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق ( 1/ 334 ).


(�)  جمال الدين القاسمي : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ( ص 42 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مرجع سابق : (ص 124- 125 ).


(�) سورة المجادلة : آية ( 11 ).


(�) سورة الزمر : آية ( 9 ).


(�) سورة طه : آية ( 114 ).


(�)  الترمذي أبو عيسى: الجامع الكبير ، مرجع سابق : 4/ 416 أبواب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح : ( 2685 ) وهو صحيح [ انظر : الألباني : صحيح سنن الترمذي 2/ 343 ]


(�) تقدم تخريجه (ص137). 


(�) الطبراني : المعجم الكبير : 10 / 240 والتبريزي : مشكاة المصابيح 1/ 76  وصححه كثير من المحدثين [ انظر : مشكاة المصابيح 1/ 76 ( هامش ) ] 


(�) سورة الأنبياء : آية ( 21ـ 24 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق : (ص 521). 


(�) أسعد الكاشف : المنهج الإسلامي في التربية وفلسفة التربية للضمير المسلم : مجلة التربية ، ع 106 سبتمبر 1993م قطر ، (ص 113 ).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن : (5/ 2625 ).


(�) نفس المرجع السابق والصفحة . 


(�) برهان الدين البقاعي : نظم الدرر ، مرجع سابق (14/ 122 ).


(�)  مقداد يالجن : مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية : (ص 136). 


(�)  علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي : مرجع سابق : (ص 311  ).


(�)  محمد صالح بن علي جان : المناهج بين الأصالة والتغريب : (ص125). 


(�)  محمد زياد حمدان : المرجع السابق : (ص 5 ).


(�)  عثمان عبد العزيز رسلان : دستور المعلمين : مرجع سابق : (ص 47 ).


(�) سورة البقرة : آية ( 31 ).


(�) سورة النساء : آية ( 113 ).


(�) سورة الرحمن : آية ( 1ـ 4 ).


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق :( ص 828 ).


(�) سورة العلق : آية ( 1ـ 5 ).


(�) عثمان عبد العزيز رسلان : دستور المعلمين : مرجع سابق : (ص 47 ـ 48 ).


(�) سورة الأنبياء : آية ( 80 ).


(�) سورة هود: آية ( 37 ).


(�) سورة النساء : آية (  165). 


(�) سورة الجمعة : آية ( 2 ).


(�) الإمام النووي : المجموع شرح المهذب ( 1/ 20 ).


(�) سورة آل عمران : آية ( 79 ).


(�) البغوي : شرح السنة ( 1/ 275 ) والدارمي : سنن الدارمي (1/ 365ـ 366 ).


(�) النووي : نفس المرجع السابق والصفحة .


(�) نفس المرجع والصفحة : وانظر : ابن عبد البر :  جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله     ( ص 52 وما بعدها ).


(�) علي بن محمد الخازن : تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل  ( 5/ 133 ).


(�) أحمد مصطفى المراغي : تفسير المراغي ( 19/ 122 ).


(�) البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( 2/ 170 ).


(�)  فاروق عبد المجيد السامرائي : أهداف وخصائص التعليم الإسلامي : (ص 24ـ 25 ).


(�) سورة الأنعام : آية ( 162 ـ 163 ).


(�)  أبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  ( 6/ 306 ).


(�)  القاسمي : محاسن التأويل ( 13 / 64 ).


(�)  البغوي : معالم التنزيل ( 6/ 168 ).


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مرجع سابق (5/643)..


(�) سورة الشعراء : آية 128 ـ130 


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : مرجع سابق : ص 606 


(�) سورة الروم : آية ( 9 ).


(�) عبد الله عبد الحميد : إعداد المعلم المسلم من منظور التربية الإسلامية : مرجع سابق : (ص 11 ).


(�)  أبو يحيى زكريا الأنصاري : اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم ، تحقيق : سامي مكي ، مجلة رسالة الخليج ، الرياض ، مكتب التربية لدول الخليج 1401 هـ ع : الرابع ، (ص 20 ـ 21 ).


(�) جزء من حديث تقدم تخريجه (137و141 ). 


(�)  أحمد شلبي : التربية الإسلامية ، نظمها ، فلسفتها ، تاريخها ، (ص 209 ). 


(�) انظر هذه المنظومة مستوفاة في :  عثمان عبدالعزيز رسلان: دستور المعلمين ، (ص73-446).


(�) انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة


(�)  محمد بن صالح علي جان ، المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق ، (ص140) .


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، (ص603) .


(�) انظر : نفس المرجع (ص604) .   


(�) انظر : عبدالكريم الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن ، (19/236) . 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، (ص605) . 


(�)  محمد بن صالح علي جان ، المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق ، (ص140) .


(�) نفس المرجع ، (ص604) . 


(�) نفس المرجع ، (ص603) . 


(�)  إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط (ص860) . 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: نفس المرجع السابق والصفحة.


(�) عبداللطيف بن إبراهيم: تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر. دراسة نقدية في ضوء الإسلام (ص27).


(�) عثمان عبدالعزيز رسلان: دستور المعلمين ، مرجع سابق (ص273) بتصرف . 


(�)  محمد صالح على جان : المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص151-152). 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص604). 


(�) سورة الحجرات ، آية رقم (6) . 


(�) مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق : المقدمة(1/10). 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص604).   


(�)  محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص154) . 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب، مرجع سابق (ص154) . 


(�) نفس المرجع (ص155) . 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) تقدم تخريجه (ص142).


(�)  محمد صالح بن علي جان: المرجع السابق (ص156).


(�) محمد نور سويد: منهج التربية النبوية للطفل (ص237). 


(�) وقيل : للتعظيم . انظر: تفسير البيضاوي (2/172).


(�)  عبدالكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق (19/225-226) . 


(�) خالد المير، وإدريس قاسمي: التعلم والأساليب المعرفية في سلسلة التكوين التربوي (ص69) رقم السلسلة (6). 


(�)  ابن القيم: شفاء العليل (ص101) .


(�)  خالد المير، وإدريس قاسمي: المرجع السابق (ص70).


(�) تقدم تخريجه (ص142).


(�) تقدم تخريجه (ص136) .


(�)  خالد الحازمي: أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق (ص8) .


(�) أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، مرجع سابق (6/302) .


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق (3/343) . 


(�) ابن ماجه: سنن ابن ماجه (2/222)، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله : (3262) وهو صحيح. [: محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن ابن ماجه (3/108) ].


(�) خالد المير، وإدريس قاسمي: التعلم والأساليب المعرفية، مرجع سابق: في سلسلة التكوين التربوي رقم السلسلة (6)(ص71). 


(�)  علي أحمد مدكور: منهج التربية في التصور الإسلامي، مرجع سابق (ص311). 


(�) خالد المير، وإدريس قاسمي: المرجع السابق (ص69).  


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص601).


(�) خالد المير، وإدريس قاسمي: التعلم والأساليب المعرفية، مرجع سابق: في سلسلة التكوين التربوي رقم السلسلة (6)(ص 7). 


(�) نفس المرجع (ص73) . 


(�)  علي أحمد مدكور: منهج التربية في التصور الإسلامي، مرجع سابق (ص308).   


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  محمد رشاد خليل: علم النفس الإسلامي العام والتربوي: (ص154-156).  


(�) أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي، مرجع سابق (19/122) . 


(�) عبدالكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق (19/209) .


(�)الإيجي: جامع البيان في تفسير القرآن (2/107) . 


(�)  علي أحمد مدكور: منهج التربية في التصور الإسلامي، مرجع سابق (ص312).     


(�)  فؤاد سليمان قلادة: أساسيات المناهج (ص92) . 


(�)  محمد صالح بن على جان : المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص103-104).


(�) سورة البقرة آية رقم (34) . 


(�) انظر  تلك الأقوال في : تفسير ابن كثير (1/78) . 


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج : مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها: مرجع سابق (27-28).


(�) سورة البقرة آية رقم (35-37).  


(�)  محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص104). 


(�)  علي أحمد مدكور: منهج التربية في التصور الإسلامي، مرجع سابق (ص312).


(�)  محمد صالح بن علي جان: المرجع السابق (ص104).


(�) نفس المرجع (ص108).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) علي أحمد مدكور: منهج التربية في التصور الإسلامي، مرجع سابق (ص312). 


(�) سورة البقرة آية رقم (282).  


(�) سيد قطب: في ظلال القرآن، مرجع سابق (1/337). 


(�) سورة الشمس آية رقم (8) 


(�) سورة القصص آية رقم (7).  


(�) الماوردي: النكت والعيون، مرجع سابق (4/235).


(�) خالد المير، وإدريس قاسمي: نظريات التعلم، في سلسلة التكوين التربوي ، رقم (2) (ص6).


(�)  فرنسيس عبدالنور: التربية والمناهج (ص166).


(�) نفس المرجع والصفحة.


(�) ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق(1/25-26) كتاب بدء الوحي ح (2). 


(�) سورة القصص آية رقم (14). 


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق (ص613).


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) محمد عز الدين توفيق : التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية (ص493). 


(�) موسي كمال إبراهيم، و محمد عودة: الصحة النفسية في ضوء علم النفس الإسلامي (ص67).


(�)  محمد عز الدين توفيق: المرجع السابق (ص494). 


(�)  إبراهيم وجيه محمود: التعلم: أسسه، ونظرياته، وتطبيقاته (ص61) .


(�)  محمد زياد حمدان: المنهج: أصوله، وأنواعه، ومكوناته (ص194). 


(�)  رمزية الغريب: سيكولوجية التعلم (ص260-262) بتصرف.


(�)  محمد زياد حمدان : المرجع السابق (ص194) .


(�)  رمزية الغريب : المرجع السابق (ص262). 


(�) سورة البلد آية رقم (10).  


(�)  أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق (2/415). 


(�) عبد الكريم الخطيب : التفسير القرآني للقرآن ، مرجع سابق (20/288). 


(�) إبراهيم وجيه: التعلم: أسسه، ونظرياته وتطبيقاته، مرجع سابق (ص97-98).


(�)  مصطفى بدران وآخرون: الوسائل التعليمية (ص98).


(�)  إبراهيم وجيه ، المرجع السابق (ص98) .


(�)  عبد اللطيف فؤاد : المناهج: أسسها، وتنظيماتها، وتقويم أثرها (ص273).


(�)  إبراهيم وجيه ، المرجع السابق (ص98-99) .


(�) ا بن كثير: تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق (3/345). 


(�) عبدا لكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق (19/220-221).


(�) انظر ص 181


(�) اقتبس الباحث هذا المصطلح من  إبراهيم وجيه: التعلم وأسسه ونظرياته وتطبيقاته (ص108). 


(�) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسات أخرى: من أعلام التربية العربية الإسلامية (3/187) .


(�)  ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق (1/36).


(�) عادل رشاد غنيم: هيكل السورة القرآنية، مجلة هذه سبيلي، السعودية العدد(3)1400هـ-1401هـ (ص299). 


(�) الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل، مرجع سابق (3/381) والجمل: الفتوحات الإلهية (3/309). 


(�) الزمخشري : الكشاف (3/139) . 


(�) أبوحيان: تفسير البحر المحيط (7/66).


(�)  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسات أخرى: من أعلام التربية العربية الإسلامية، مرجع سابق (3/187).


(�) نفس المرجع والصفحة . 


(�)  عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص4-6). 


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق (3/350) . 


(�) إبراهيم أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (ص277) .


(�) على مهاما ساموه : الجوانب التربوية عند جمال الدين القاسمي: رسالة ماجستير غير منشورة (ص111).


(�) سبق تخريجه في (ص22 )


(�) عبدالكريم الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن ، مرجع سابق ، (19/220-221) .


(�)  إبراهيم وجيه ، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته ، مرجع سابق ، (ص124-125) . 


(�)  تفسير البيضاوي ، مرجع سابق ( 2/170)، وتفسير الإيجي ، مرجع سابق ( 2/107 ).


(�)  تفسير البيضاوي ، مرجع سابق ( 2/172 ).


(�)  البغوي ، معالم التنزيل ، مرجع سابق ( 19/408 ).


(�)  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، مرجع سابق ( 6/276 ).


(�)  عثمان عبدالعزيز رسلان ، دستور المعلمين ، مرجع سابق ، (ص345) .


(�)  البغوي ، معالم التنزيل ، مرجع سابق ( 19/408 ).


(�) الفخرالرازي ، التفسير الكبير ، مرجع سابق ( 24/184) .


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) نفس المرجع والصفحة.


(�) علي أحمد مدكور : منهج التربية في التصور الإسلامي ، مرجع سابق ، (471) .


(�) سر الختم عثمان علي : أضواء على استخدام الوسائل التعليمية في تدريس التاريخ ، مجلة التوثيق التربوي ، ع (11) ربيع الثاني 1396هـ ، (ص9) .


(�)  مقداد يالجن : مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، (ص140) .


(�) العربي عكروش ، الوسائل التعليمية من العشوائية العائقية إلى العقلانية الفعالة ، مجلة علوم التربية ، الرباط ، مج (2) ع (19) أكتوبر 2000م ، (ص111) .


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، (ص604) .


(�) عبدالرحمن بلعوص ، الوسائل التعليمية في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة ، مجلة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ع (13) ذوالقعدة 1415هـ (ص436).


(�) عبدالرحمن بلعوص: الوسائل التعليمية في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، مرجع سابق (441).


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، (ص602). 


(�)  عبدالرحمن بن محمد بلعوص: الوسائل التعليمية في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، مرجع سابق (ص442). 


(�)  ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (6/591) كتاب أحاديث الأنبياء برقم        (3470).


(�) النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/379). 


(�) ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير (6/164).


(�) النسفي: نفس المرجع السابق والصفحة (3/379).


(�) الفخر الرازي: التفسير الكبير (24/190). 


(�) سورة الكهف آية رقم (63). 


(�)سورة الكهف آية رقم (64). 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق  (1/208-209)، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم ح (78) و(74). 


(�)  صالح بن علي جان  : المناهج بين الأصالة والتغريب  : مرجع سابق ص (38)


(�)  عبد الموجود وآخرون: أساسيات المنهج وتنظيماته (ص57) . 


(�)  نفس المرجع و الصفحة، و محمد صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب، مرجع سابق (ص167 وما بعدها ) .


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) نفس المرجع والصفحة.


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  أحمد محمد الطيب: التقويم والقياس النفسي والتربوي (ص23) .


(�)  فؤاد محمد موسي: المناهج، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص242).


(�)  نفس المرجع  (ص240-2424). 


(�)  نفس المرجع و الصفحة، ود. محمد بن صالح بن علي جان: المناهج بين الأصالة والتغريب، مرجع سابق (ص167 وما بعدها ) .


(�) سورة الإنسان آية رقم (2). 


(�) سورة الملك آية رقم (2).  


(�) سورة النازعات الآيات (37-41).  


(�)  أحمد بن سعيد الغامدي: منهاج التربية الإسلامية في بناء الشخصية، رسالة دكتوراة غير منشورة (ص348). 


(�) الحارث بن أسد المحاسبي : معاتبة النفس (ص20).


(�)  الغزالي: إحياء علوم الدين (4/394-395) .


(�) عثمان بن خضراء: تربية الضمير، استشعار بجلال العزة والثقة ، مجلة الإرشاد المغربية عدد (1) محرم 1419هـ (ص65).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (1/178)، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم (ح 62). 


(�) نفس المرجع (1/176-177). 


(�)  فؤاد محمد موسى: المناهج، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص247). 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) أبوداود: سنن أبي داود، (4/44) كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا ح (3656).


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (1/177).


(�) سبق تخريجه . انظر ص 147


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق (3/ ) . 


(�)  فؤاد محمد موسي: المناهج، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، مرجع سابق (ص248). 


(�) السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل (ص201) . 


(�)  ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ، مرجع سابق (6/173) .


(�)  عبدالكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن، مرجع سابق (19/245-246).


(�) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق (ص604-605).


(�) استفاد الباحث في هذه الفقرة من  محمود عطا: القيم السلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في دول الخليج العربية (ص 202) . 


(�) نفس  المرجع والصفحة . 


(�) نفس المرجع  (ص202-203). 


(�) سورة هود آية رقم (46). 


(�)  كوثر كوجك: اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس (ص157 وما بعدها ). 


(�)  حمدي شاكر محمود: مبادئ علم نفس النمو في الإسلام (ص38) . 


(�)  محمد صالح بن على جان : المناهج بين الأصالة والتغريب ، مرجع سابق (ص105) .


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)نفس المرجع والصفحة .


(�) نفس المرجع والصفحة بتصرف. 


(�) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق (1/290) كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ، ح (140). 


(�) نفس المرجع(1/311-312) : كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ح (159).  


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�)  انظر ( ص148)


(�)  عبد اللطيف فرج: المناهج، أسسها، محتواها، أنواعها، أهدافها، تقويمها (ص82) . 


(�) نفس المرجع والصفحة .


(�) سورة الذاريات آية رقم (55).  
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